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تــحــوز فــكــرة »الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام«، يـــومـــاً وراء 
الآخر، إجماعاً أوسع فأوسع ضمن مختلف الأوساط 
السورية؛ وهذا أمر طبيعي ومتوقع في إطار حرص 
السوريين على بلادهم ووحدتها وسلمها الأهلي، في 
ظل تصاعد المخاطر والتحريض الطائفي والأحداث 
الدموية الفظيعة في مناطق متعددة من البلاد، آخرها 
ما جــرى في محافظة السويداء السورية، والــذي لم 
يــصــل إلــــى نــهــايــة واضـــحـــة ومــســتــقــرة بـــعـــد، ومــــا يـــزال 
ــــراً وقـــــابـــــاً لـــــانـــــزلاق نـــحـــو مــــزيــــد مـــــن الـــمـــخـــاطـــر  ــــطـ خـ

الكبرى.
إن فكرة »المؤتمر الوطني العام«، هي في جوهرها، 
تأمينٌ للمنصة الوطنية الجامعة المشتركة التي يمكن 
للسوريين من خلالها إنفاذ حقهم في تقرير مصيرهم 
بــأنــفــســهــم، ويمكنهم مــن خــالــهــا طـــرح كــل المشكلات 
العالقة والمتراكمة لوضع أسس حلها بشكل توافقي 
وعبر الحوار والتفاهم فيما بينهم بوصفهم مواطنين 

أحراراً متساوين في الحقوق والواجبات.
والمؤتمر الوطني العام بهذا المعنى، هو منصة أعلى 
مــن مــجــرد »مــؤتــمــر حـــوار وطــنــي« شكلي ومقتضب 
وبلا صلاحيات ويجري تشكيله فوقياً، على غرار ما 
جرى سابقاً؛ المؤتمر الوطني العام هو بمثابة مؤتمر 
إنقاذ للبلاد ولوحدتها الوطنية، وفي الوقت نفسه هو 
بمثابة جمعية تأسيسية تنتج حكومة وحــدة وطنية 
جامعة، ولجنة لصياغة دســتــور دائــم للبلاد، وتؤمن 
ــــرة ونــــزيــــهــــة عــــلــــى مــخــتــلــف  ــابــــات حـــ ــتــــخــ الأرضــــــيــــــة لانــ
المستويات تكون نقطة النهاية في الانتقال بسورية 

موحدة نحو بر الأمان.
وكــي يتمكن المؤتمر الوطني الــعــام مــن تحقيق هذه 
الــمــهــام الـــكـــبـــرى، فـــإنـــه يــنــبــغــي أن يــتــم تــشــكــيــلــه بشكل 
صحيح ودقيق؛ وتبدأ هذه العملية من طريقة تشكيل 
الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة لــــه، والـــتـــي يــنــبــغــي أن تــقــطــع مع 
طــريــقــة تشكيل لجنة الــحــوار الــوطــنــي الــســابــقــة، التي 
كـــانـــت طــريــقــة فــوقــيــة واســـتـــثـــئـــاريـــة وشــكــلــيــة إلــــى حد 
بــعــيــد، وانــعــكــســت عــلــى الــمــؤتــمــر نــفــســه ونــتــائــجــه في 

نهاية المطاف.
الــعــام، يجب أن  التحضيرية للمؤتمر الوطني  اللجنة 
تضم عدداً معقولًا من الشخصيات الوازنة والمحترمة 
ــقــــادرة عــلــى تمثيل  والــحــكــيــمــة وذات الــمــصــداقــيــة، والــ
والاجتماعية  السياسية  الأســاســيــة  الــتــيــارات  مختلف 
في البلاد؛ بحيث تتمكن عبر التوافق فيما بينها، ومع 
الاجتماعية  والتكوينات  السياسية  الــتــيــارات  مختلف 
ــــل قـــدر  ــامـ ــ ــــن تـــأمـــيـــن تـــمـــثـــيـــل واســـــــع وشـ ــــي الـــــبـــــاد، مـ فـ

الإمكان، يمنح المؤتمر ثقة الشعب السوري.
الأزمــــات الــتــي تعيشها الــبــاد عــلــى الــمــســتــوى الأمــنــي 
والاقتصادي، لا حل أمنياً لها؛ فالحلول الأمنية سابقاً 
واليوم، أثبتت فشلها، بل وأثبتت أنها تفاقم الأزمات 
وتفجرها وتجعلها أكثر خــطــورة، ولا حــل اقتصادياً 
لها، فلا العقوبات تم رفعها بشكل فعلي ولا الوعود 
الــخــارجــيــة والاســتــثــمــارات الــتــي يــجــري الــحــديــث عنها 
ســتــتــحــول إلــــى واقـــــع مـــا دام الـــوضـــع الأمـــنـــي خــطــيــراً 
ومــــتــــوتــــراً، وســتــبــقــى حـــبـــراً عــلــى ورق وصـــــــوراً على 

التلفزيونات...
المتراكمة هــو بالجوهر حلٌ  لــأزمــات  الحل الحقيقي 
ــلـــى تــوحــيــد  ــبــــل كـــــل شــــــيء عـ ــقــــوم أولًا وقــ ــيـــاســـي يــ سـ
الكبرى  الثغرات  إغــاق  السوريين. وعبر توحيدهم، 
المختلفة.  بأشكاله  الــخــارجــي  التدخل  ينفذ منها  التي 
والمؤتمر الوطني العام والحل السياسي، يعنيان في 
جوهرهما أن توضع الثقة كلها في الشعب السوري، 
وأن يتم الركون إليه في تقرير مصيره بنفسه؛ فمن 
يــســتــنــد إلـــــى الـــشـــعـــب الـــــســـــوري ويـــســـتـــقـــوي بـــــه، كــلــه، 
لا قــســمــاً مــنــه عــلــى قــســم، ســيــصــل بــالــضــرورة إلـــى بر 

الأمان...

المؤتمر الوطني العام
جوهره، ماهيته، مهمته
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¿ محمد عادل اللحام

كثيراً ما كتبنا في جريدة قاسيون عن أوضاع 
الطبقة العاملة من حيث أجورها المتدنيّة جدّاً، 
المسلوبة  وكثيراً ما كتبنا عن مجمل حقوقها 
بـــقـــوة الــهــيــمــنــة وقــــــوة الـــقـــمـــع وقــــــوة الـــقـــوانـــيـــن 
التي فُــصِّــلَــتْ على مقاس قــوى النهب لمنتوج 
عملها. وكنا نؤكّد في كتاباتنا الموجهة للطبقة 
العاملة ولكل العاملين بأجر بأنّ الطبقة العاملة 
السوريّة لن يتغيّر حالُها طالما بقيت ممسوكةً 
من اليد التي توجِعُها، ونعني بذلك قدرتها على 
تنظيم نفسها وقدرتها على ردّ العدوان عليها، 
من خلال تلك الأدوات التي فُرِضَتْ عليها ولم 
تستطعْ كــســرَهــا أو إبــعــادَهــا أو تــحــيــيــدَهــا، ممّا 
جــعــلــهــا خـــاصـــرةً رخـــــوة جــعــلــت الـــعـــدوّ الــطــبــقــي 

يتمكّن من السيطرة على حقوقها.
المكوِّنَ الأكبر من  العاملة، وهــي تضمّ  الطبقة 
حـــزب الــمــنــهــوبــيــن، لا بـــدّ لــهــا أنْ تــشــقَّ طريقها 
ــــن أجــــــل أن تــــكــــون طـــرفـــاً  ــقّــــد مـ الـــصـــعـــب والــــمــــعــ
أســـــاســـــيّـــــاً فـــــاعـــــاً فـــــي رســـــــم مـــســـتـــقـــبـــل ســــوريــــة 
ــــاضـــــرة فـــــي الــــصــــراع  ــكــــون حـ ــــدة، وأن تــ ــــديـ ــــجـ الـ
السياسي والاجــتــمــاعــي والاقــتــصــادي الــجــاري 

الآن، والذي سيستمر.
 فـــي الــــظــــروف الــحــالــيــة تــتــأثــر الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
فـــي تــجــمــعــاتــهــا أي أمــكــنــة الــعــمــل بــمــا هـــو جـــارٍ 
عــلــى الأرض، حــيــث تــنــعــكــس الأحــــــداث عليهم 
ــــارض، حــيــث  ــ ــعـ ــ ــ ــــد وطـــــــــرف مـ ــ ــــؤيِّ ــيــــن طـــــــرف مــ بــ
يشتد الــنــقــاش والــخــاف بــالــمــواقــف، وللأسف 
يـــجـــري عــلــى أرضـــيـــة لا تـــخـــدم مــصــالــح الــعــمــال 
مستغليهم،  مــن  موقفهم  تــوحِّــد  ولا  المشتركة 
بــيــنــمــا الـــمـــفـــتـــرض أن يــــكــــون مـــوقـــفـــهـــم مــــوحــــداً 
إزاءهــــم. وهـــذا يتطلب جــهــوداً كبيرة سياسية 
ــتـــوى لــيــكــون  ــثــــر مـــــن مـــسـ ــلـــى أكــ ــيـــة عـ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
الـــصـــراع فــي مــواجــهــة مستغليهم ولــيــس شيئاً 
آخر، وهذا لن يتم إذا لم تستطع الطبقة العاملة 
إيجاد وتكوين تعبيرها السياسي والتنظيمي، 
الــقــائــم عــلــى تــحــديــد وبـــلـــورة الــبــرنــامــج الــمــعــبِّــر 
عـــن مــصــالــحــهــا فـــي مــواجــهــة الــبــرامــج والــدعــايــة 
والتحريض مــن الجهات الأخـــرى، التي تظهر 
ــــة الأحــــــــــــداث وتــــســــوق  وتــــــحــــــاول ركـــــــــوب مـــــوجـ

بعض الناس في ركبها. 
نحن في حزب الإرادة الشعبية كنّا نشدّد دائماً 
عــلــى دور الطبقة الــعــامــلــة الــســوريّــة فــي عملية 
الـــتـــغـــيـــيـــر الـــمـــنـــشـــود لـــكـــســـر الـــهـــيـــمـــنـــة والــتــســلــط 
عــلــى مــقــدّراتــهــا، ونــحــن الآن أمــــام تــلــك اللحظة 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي لا بـــد أن تتيح 
للطبقة العاملة السورية أنْ تكونَ طرفاً أساسياً 
في التغيير المطلوب، إذا ما تمكّنت من تنظيم 
قواها، وهي قوى مهمّة عبر العمل على تكوين 
جبهة عريضة متحالفة مع الطبقة العاملة تضمّ 
الــــقــــوى الــطــبــقــيــة والــمــجــتــمــعــيــة الــمــنــهــوبــة عــبــر 
عـــقـــود، وتـــضـــمّ الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــمــعــبــرة في 
برامجها ومواقفها عن مصالح العمّال الجذرية.
لــقــد قــلــنــا فـــي بــرنــامــجــنــا »يــمــثــل حــــزب الإرادة 
الشعبية في رؤيته وبرنامجه مصلحة الطبقة 
العاملة وســائــر الــكــادحــيــن الــســوريــيــن ويناضل 
من أجل اعترافهم به كممثّل لمصالحهم، ويرى 
فــي ذلـــك الاعـــتـــراف مَــدخــلــه الأســـاســـي لتحقيق 
دوره الوظيفي في بناء الاشتراكية في القرن 

الحادي والعشرين«.
ــــل اعـــــتـــــراف الــطــبــقــة  بـــــدورنـــــا ســـنـــنـــاضـــل مــــن أجــ
العاملة بنا كممثّل لمصالحها ومن أجل تحقيق 

برنامجنا الذي هو برنامج حزب المنهوبين.

بصراحة

 الطبقة العاملة
 بين المطرقة والسندان

فالتحرر الاقــتــصــادي هــو الــبــوابــة للتحرر 
مـــن الــتــبــعــيــة بـــأي شــكــل كـــانـــت. فــمــن خــال 
الأجـــــر يــســتــطــيــع الـــعـــامـــل أن يــبــنــي حــيــاتــه 
ويــتــخــذ قــــراراتــــه الــخــاصــة ويـــكـــوّن أســرتــه 
المستقلة ويمتلك مسكناً خاصاً به. وربما 
الأهــــــــم فـــــي فـــــــرص الــــعــــمــــل أنــــهــــا يــــجــــب أن 
تؤمن الطمأنينة والاستقرار للعامل ليبدأ 

ويمارس حياته الطبيعية دون خوف.
كـــلـــمـــا زاد أجــــــر الــــعــــامــــل )زيــــــــــــادةً حــقــيــقــيــة 
بـــضـــائـــع  ــتــــهــــاكــــه مـــــن  لا اســــمــــيــــة( زاد اســ
ومــواد غذائية وأساسية، وزادت مساحة 
الــراحــة لــه، حيث يسمح لــه راتــبــه بالتنزه 
الإنتاج  عجلة  تــدور  وبالتالي  والسياحة، 
ــاتـــهـــا لـــتـــغـــطـــي مـــســـتـــويـــات  بــمــخــتــلــف قـــطـــاعـ

الاستهلاك.
ــــر الــمــحــتــرم كــرامــة  اجــتــمــاعــيــاً، يـــؤمـــن الأجـ
الإنــســان فــي مجتمعه ومحيطه، دون أن 
يشعر بالنقص أو الخجل مــن غــيــره، مما 
يـــعـــزز ثــقــتــه بــنــفــســه ويـــحـــولـــه إلـــــى عــنــصــر 
فاعل في المجتمع يستطيع تتبع مشاكله 
والاهتمام بالشأن العام وممارسة حياته 
الطبيعية. بالإضافة إلــى أنــه يستطيع من 
خـــال أجــــره الــمــحــتــرم وضــمــن 8 ســاعــات 
عــمــل يــومــيــة فــقــط، تــربــيــة أبــنــائــه والــتــفــرغ 
لـــهـــم وتـــربـــيـــتـــهـــم تـــربـــيـــة صـــحـــيـــة، دون أن 
يـــكـــون مـــضـــطـــراً لــلــعــمــل لـــيـــل نـــهـــار لــتــأمــيــن 
لــقــمــتــهــم، مــمــا قـــد يــخــلــق هــــوة بــيــنــه وبــيــن 

أبنائه.

كــمــا أن حــصــول الــعــامــل عــلــى أجــــره كــامــاً 
ــــل يـــــــؤمـــــــن احـــــتـــــيـــــاجـــــاتـــــه الأســـــاســـــيـــــة  ــكـ ــ بـــــشـ
وغيرها، يشكل حاجزاً أمام انتشار الفساد 
والــمــحــســوبــيــات، خــاصــة فـــي الــمــؤســســات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي تـــقـــدم خــــدمــــات مــجــانــيــة، 
ــار مـــخـــفـــضـــة، لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن، مــمــا  ــعــ ــأســ أو بــ
يحفظ هيبة مؤسسات الدولة وموظفيها 

ويفرض احترامها على المجتمع.
أمـــا مــن يجمد الأجــــور عــنــد حــد لا يؤمن 
ــــن  ــــواطـ ــمـ ــ ســـــــــوى 1% مـــــــن احـــــتـــــيـــــاجـــــات الـ
الأساسية، فإنه يقوم عبر هذه السياسة، 
ســـــواء عـــن عــمــد أو قــصــر نـــظـــر، بــتــدمــيــر 
المجتمع من الداخل وتفجيره، من خلال 
ضــرب أهــم مقومات بناء المجتمع وهو 
الاقـــتـــصـــاد. حــيــث تــتــوقــف عــجــلــة الإنــتــاج 
وتــضــرب العملية الإنتاجية فــي صميمها 
مـــن خــــال خــفــض مـــعـــدلات الاســـتـــهـــاك، 
وبـــالـــتـــالـــي تـــكـــدس الـــبـــضـــائـــع مـــمـــا يــشــجــع 
الـــنـــظـــرة الــــشــــاذة نـــحـــو الـــعـــمـــل الإنـــتـــاجـــي 
ــأنــــه بـــات  الــحــقــيــقــي بــمــخــتــلــف أنــــواعــــه وكــ
»ضــربــاً مــن الجنون« ويــزيــد الميل نحو 
ــتـــــى الـــــســـــوداء  ــ ــيــــة وحـ الــــنــــشــــاطــــات الــــريــــعــ
والإجرامية التي لا تخدم تطور المجتمع 
ــاح الــســريــعــة لــحــفــنــة من  ــ ــ بـــل تــحــقــق الأربـ
الرأسماليين على حساب بقية المجتمع. 
وتــــنــــخــــفــــض الأجـــــــــــور أكـــــثـــــر تــــبــــعــــاً لــــذلــــك، 
وتنحصر الثروة بيد السماسرة والتجار 
ـــرق الــمــجــتــمــع فــي  والــــمــــســــتــــورديــــن، ويــــغـ

أمراض خطيرة لا علاج لها، من انتشار 
الأمـــراض والأوبــئــة نتيجة انــعــدام الأمــن 
الغذائي، خاصة عند الأطفال، وينخفض 
معدل الـــولادات ويـــزداد معدل الوفيات، 
فضلًا عــن انتشار الأمـــراض الاجتماعية 

والجريمة. 
ــــل والــطــمــأنــيــنــة في  يــفــقــد الـــمـــواطـــن الأمـ
ــــزواج  ــــاده، ويــــعــــزف الـــشـــبـــاب عــــن الــ ــ بـ
ــــدم قـــدرتـــهـــم عــلــى  لارتــــفــــاع تــكــالــيــفــه وعــ
تحمل تكاليف الحياة، وتزداد العنوسة 
تبعاً لذلك. وينفتح الباب أمام الشباب 
لـــتـــفـــريـــغ طـــاقـــتـــهـــم فـــــي طـــــــرق مـــلـــتـــويـــة، 
ــــة  ــــرقــ ــــســ ــــل والــ ــتــ ــ ــقــ ــ وتـــــنـــــتـــــشـــــر جــــــــرائــــــــم الــ
ــــرة بــــالأشــــخــــاص  ــــاجـ ــتـ ــ ــمـ ــ والــــــــدعــــــــارة والـ
والـــــــــنـــــــــصـــــــــب والاحــــــــــــتــــــــــــيــــــــــــال. وتـــــصـــــبـــــح 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة عـــاجـــزة عـــن الــقــيــام 
الجحيم،  فــي  الجميع  بمهامها، ويــغــرق 
وتصبح محاولات الإنقاذ جميعها غير 
ذات جـــــدوى، ويــغــيــب صـــوت الــعــقــاء، 
ــــي الــــحــــل الـــوحـــيـــد  وتـــصـــبـــح الــــهــــجــــرة هـ
للنجاة من هذه المحرقة. وهذا للأسف 
ما يحصل في بلادنا نتيجة لسياسات 
الــلــيــبــرالــيــة الــتــي طــبــقــت فــي الــبــاد منذ 
عـــام 2005، والـــتـــي مـــا زالــــت مستمرة 
في تدمير المجتمع رغم كل ما تعرضت 
له البلاد من مخاطر هددت وجودها، 
وخــــــاصــــــة خــــــــال الأربـــــــعـــــــة عــــشــــر عــــامــــاً 

الأخيرة. 

خطورة هذه الأجور على المجتمع

الأجر بالنسبة للعامل هو مقابل لما بذله من تعبه وقوة عمله، وهذا صحيح اقتصادياً، لكنّ انعكاس هذه الحقيقة الاقتصادية أوسع 
على حياة العامل. لذا حددت غالبية دول العالم الحد الأدنى للأجر بحيث يستطيع أن يؤمن للعامل مستوى لائقاً من المعيشة، وهذا 

لم يكن سوى ثمرة نضال أممي للعمال ومنظماتهم في مختلف دول العالم، حتى الرأسمالية منها، التي اضطرت للتنازل عن بعض 
الحقوق الطبيعية للعمال تحت ضغط انتشار الأفكار الاشتراكية في القرن الماضي.
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شؤون عمالية

	ǧهاشم اليعقوبي

لا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى ضــــــرورة إعــــــادة الــنــظــر 
بــجــمــيــع الاســــتــــثــــمــــارات الــــتــــي يــمــلــكــهــا الــتــنــظــيــم 
ــانـــــت تـــابـــعـــة  ــ ــاً وعــــــرفــــــاً ســـــــــواء كـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــنــــقــــابــــي قـ الــ
لاتــــحــــادات الــعــمــال فـــي الــمــحــافــظــات والــنــقــابــات 
ــعــــة مــن  ــمــــراجــ أو الاتــــــحــــــاد الــــــعــــــام، لــــمــــا لــــهــــذه الــ
أهـــمـــيـــة بـــالـــغـــة كـــــون أغــــلــــب هـــــذه الاســـتـــثـــمـــارات 
وقعت عقودها في الغرف المظلمة فالموجود 
ــــاق الــــمــــار مــــن تــحــت  ــفـ ــ عـــلـــى الـــــــورق شـــــيء والاتـ
الــطــاولــة شـــيء آخـــر، وطــــوال الــســنــيــن الماضية 
ضاعت إيرادات الاستثمارات ما بين الفاسدين 
والــمــتــنــفــذيــن. وأمــــا فــتــات الــصــفــقــة فــكــانــت تعود 
لصناديق الاتــحــادات والنقابات بنسب محددة 
بالنظام الداخلي ودائــمــاً ما كانت حصة الأسد 
من هذا الفتات تذهب للاتحاد العام الذي جعل 
لنفسه بكل عرس قرص كما يقولون. هذا من 
جانب، ومن الجانب الآخر تعود هذه الضرورة 
أيـــضـــاً لاخـــتـــاف الــمــعــايــيــر الاســتــثــمــاريــة ســـواء 
الإجرائية أو المالية فقيمتها ترتفع كل يوم مع 
ارتفاع نسب التضخم وسعر الصرف، وانطلاقاً 
مـــن هــــذه الــــضــــرورة فــــإن أي قـــــرار يـــخـــرج من 
الــنــقــابــات أو اتـــحـــادات الــمــحــافــظــات أو الاتــحــاد 
ــثـــمـــاراتـــهـــا أو  ــتـ الــــعــــام بــــشــــأن إعــــــــادة تــســعــيــر اسـ
فض العقود أو إعادة طرحها للاستثمار محق 

وصحيح ولكن ضمن شروط أساسية أهمها:

 مــــــن لــــــه الـــــحـــــق فــــــي هــــــــذا الــــــــقــــــــرار؟ ومــــــــا الــــــذي 
يضمن  شفافية الاتفاق والعقود وآلية التنفيذ؟  
ومــصــب الـــريـــع الــمــالــي وكــيــفــيــة الاســـتـــفـــادة منه 
لصالح العمال كامل سواء مباشر وغير مباشر.

حقوق ضاعت بالغرف المظلمة
النقابي  التنظيم  أمـــاك وأصــــول  بــمــا أن جميع 
مـــكـــتـــســـبـــات تــــراكــــمــــيــــة جـــــــرت مـــــن خـــــــال مـــــورد 
أســــــاســــــي وهــــــــو أمــــــــــــوال الـــــعـــــمـــــال الــــنــــاتــــجــــة عــن 
الاشتراكات المالية المنصوص عنها قانوناً، فإن 
جميع الملكيات تعود للعمال وبالتالي لا بد أن 
يكون موضوعها ومصيرها بيد العمال وحدهم 
دون غــيــرهــم، وهـــذا مــا تــم حــرمــان الــعــمــال منه 
طــوال الحقبة الطويلة الماضية، وما خفف من 
حــدة الضرر الحاصل جــراء الــقــرارات الأحادية 
التي اتخذتها قيادات سابقة هي درجة الممانعة 
الـــتـــي بــقــيــت فــــي الـــهـــيـــئـــات الــنــقــابــيــة الــمــتــوســطــة 
العمال  بــأمــوال  التفريط  منعت  التي  والقاعدية 
عبر الاستثمارات بشكل كــامــل، وكــان لها دور 
نسبي في الاعــتــراض عليها فغياب العمال عن 
قــرار كبير بهذا الحجم سيجعل درجــة التلاعب 
أو الــخــطــأ أعـــلـــى وأشـــــد ضـــــــرراً، لـــذلـــك يــجــب أن 
يحرص الاتحاد العام على عدم إصدار أي قرار 
يـــخـــص مــــوضــــوع الاســـتـــثـــمـــارات دون مــوافــقــة 
ــنـــــوات الــتــنــظــيــمــيــة  ــ ــقـ ــ أصـــــحـــــاب الـــــشـــــأن وعــــبــــر الـ
الناظمة للعمل النقابي، وهــذا ما لا يتوفر الآن 

كيف نحفظ حق العمال بأموالهم واستثمارها؟

تناقلت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الصفحة الرسمية للاتحاد العام لنقابات العمال 
»صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية« خبراً مفاده: »في إطار سعي الاتحاد العام لنقابات العمال 
في الجمهورية العربية السورية لتطوير منشآته السياحية وتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة، شهدت 

العاصمة السورية دمشق اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لنقابات العمال وشركة لو بارك 
كونكورد السعودية وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك في إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت 

والمرافق السياحية التابعة للاتحاد، بما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وتوفير مردود اقتصادي 
مستدام للطرفين، وأكد الطرفان أن هذه المذكرة تشكل إطاراً مبدئياً للتفاهم، وتخضع جميع المشاريع 

الناتجة عنها للقوانين والأنظمة السورية النافذة،  ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من حرص الاتحاد على تعزيز 
الموارد الاقتصادية وتفعيل الاستثمار الوطني بالشراكة مع جهات عربية ودولية ذات خبرة، بما يعود 

بالفائدة على العمال والاقتصاد السوري«. 

فــي ظــل الهيكلية التنظيمية لــاتــحــادات وأغلب 
الـــنـــقـــابـــات وأولــــهــــا الاتــــحــــاد الـــعـــام كــــون الــمــكــتــب 
الــتــنــفــيــذي الــحــالــي يعتبر هــيــئــة تــصــريــف أعــمــال 
مؤقتة إلى أن يتم إجــراء انتخابات ديمقراطية 
من قاعدة الهرم إلــى أعــاه. ومــن الخطأ اليوم 
للحل والعقد  لــجــان  أو تعيين  الــلــجــوء لتشكيل 
بــقــرار مــنــه أو الــتــصــرف بملفات كــبــيــرة ومهمة  

كالاستثمارات.

كي يعلم صاحب المال بماله
من الجيد أن يكون ما وقع بين الجانبين مجرد 
مــذكــرة تفاهم ومــن الجيد أيــضــاً أن تبقى كذلك 
حتى يتم مــا يجب إتــمــامــه، كــي يــكــون أي قــرار 
أو عقد لاحق قرراً عمالياً بشكل كامل تبت فيه 
مجالس منتخبة ولجان مشكلة من قبله تتمتع 
بالكفاءة والنزاهة ونظافة الكف. وهــذا ينطبق 
أيــضــاً عــلــى الأمــــاك الــخــاصــة لــلــنــقــابــات الــتــي لها 
كامل الحق في استثمار ممتلكاتها وفق القانون 
وكــذلــك عبر لجان لا تشوبها شائبة، فالتنظيم 
الــــنــــقــــابــــي مــــجــــرد مــــؤتــــمــــن عــــلــــى أمــــــــــوال الـــعـــمـــال 
ومكتسباته وتفويضهم له بإدارة هذه الأملاك 
تـــفـــويـــض مــــشــــروط بــتــحــقــيــق مــصــلــحــة الـــعـــمـــال 
ومــكــتــســبــاتــهــم الــمــتــراكــمــة عــبــر عــقــود مـــن العمل 
والتعب والبناء، وهذا التفويض ليس موجوداً 
الآن لأن قناته الأساسية هي الانتخابات النزيهة 
الديمقراطية، ويتعين على كامل التنظيم النقابي 
وعلى رأســه الاتحاد العام الاكتفاء بالدراسات 
والتحقق من استثماراته، وتكوين أكبر قاعدة 
بيانات وعرضها بشكل علني على العمال عبر 
ليطلع  إعــامــه ومؤتمراته واجتماعاته  وســائــل 
الجميع عليه، فغالبية أصحاب الملكية اليوم لا 
علم لهم بما يملكون من استثمارات وملكيات، 
وبــالــتــالــي هـــم مــغــيــبــون عـــن الــمــشــاركــة بــمــعــرفــة 
أرزاقــــــــهــــــــم ومــــمــــنــــوعــــون مــــــن أي قـــــــــرار يــخــص 

مصيرها.

الوقاية من التجارب الفاسدة والفاشلة
كي نبتعد عن السياسات السابقة ونتائجها 
الكارثية في قضية الأملاك العمالية النقابية 

النقابية  الــقــيــادات  على  يجب  واستثماراتها 
الحالية أن تقوم بخطوات أساسية تضمن 
ــــرار وشــرعــيــتــه الــقــانــونــيــة  ــــواب أي قـ بــهــا صـ
والتنظيمية وأولـــهـــا إخــــراج هـــذا الــمــلــف من 
الخاص إلى العام ومن الظلمات إلى النور، 
عــبــر تــقــديــم كـــامـــل الــمــعــلــومــات لـــلـــرأي الــعــام 
وضــــمــــنــــاً إلــــــى الــــعــــمــــال الـــنـــقـــابـــيـــيـــن مــــن خـــال 
خــــريــــطــــة تـــفـــصـــيـــلـــيـــة واضـــــحـــــة لــــكــــامــــل أمـــــاك 
المنظمة المفرزة كمقرات للعمل، أو عقارات 
للإقامة والاســتــفــادة، أو المعدة للاستثمار، 
مــــع تــضــمــيــن الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تـــخـــص الــجــهــة 
ــــولًا إن كـــانـــت لــنــقــابــة بــعــيــنــهــا أو  الــمــالــكــة أصــ
لاتــحــاد محافظة أو لاتــحــاد عـــام. وبالنسبة 
للأملاك المعدة للاستثمار لا بد من إدراج 
ــــر الـــعـــقـــود الـــمـــوقـــعـــة ومـــدتـــهـــا وشـــروطـــهـــا  آخـ
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــقـــيـــمـــة الـــمـــالـــيـــة وغــــيــــرهــــا، مــن 
الــمــعــلــومــات الــتــفــصــيــلــيــة الـــتـــي تــهــم أصــحــاب 
ــارات والـــمـــنـــشـــآت  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــك الـ ــذلـ ــ الــــحــــق بــــهــــا، وكـ
والــمــركــبــات الــمــفــرزة للمنظمات أو الأفـــراد 
الــنــقــابــيــيــن. فــالــشــفــافــيــة الـــيـــوم مــهــمــة إنْ كــان 
ــة الـــعـــمـــال  ــاركــ ــــدف الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي مــــشــ ــ هـ

بالمعلومة وبالتالي بالقرار لاحقاً. 

»مالنا مستعجلين«
ــا تـــكـــون لــحــصــر  ــيــــوم أحــــــوج مــ إن الــمــنــظــمــة الــ
أموالها وحمايتها واستثمارها أمثل استثمار، 
وكما أسلفنا فإن ضمانة ذلك تكمن في إعطاء 
العمال هذا الحق وهذه المسؤولية أيضاً، وإن 
أي خــطــوة بــهــذا الاتـــجـــاه مــطــلــوبــة وضــروريــة 
وإنْ تــعــذر الــيــوم الــقــيــام بــه لأســبــاب قــد تكون 
ــا  ــ ــــجـــــاوزهـ ــة فـــــــــإن ذلـــــــــك لا يــــعــــنــــي تـ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ مـ
ــا، بـــل الــــتــــروي والانـــكـــبـــاب  ــهـ وتـــجـــاهـــل ضـــرورتـ
عــلــى دراســــــة الــــواقــــع بــشــكــل عــلــمــي وتــفــصــيــلــي 
ومـــــــشـــــــاركـــــــة أصـــــــحـــــــاب الـــــــعـــــــاقـــــــة، وهــــــــــــذا هـــيـــن 
وبسيط، وسيأخذ من الوقت ما هو ملائم مع 
إعادة الهيكلة التنظيمية بالطرق الديمقراطية. 
وعندها سيكون أي قرار بهذا الشأن مدروساّ 
الجميع وبــقــرار جامع  بشكل جيد وبمشاركة 

وشرعي.

بالنسبة للأملاك 
المعدة للاستثمار 
لا بد من إدراج آخر 

العقود الموقعة 
ومدتها وشروطها 
القانونية والقيمة 

المالية وغيرها 
من المعلومات 

التفصيلية التي تهم 
أصحاب الحق بها 
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	ǧميار مهنا

والــكــلــمــات قـــد لا تــقــبــض عــلــى الــمــعــنــى أحــيــانــاً، 
فــتــراه يتسرب مــن بين أصابعنا، تفلت صفات 
الـــمـــنـــبـــت  الــــــرجــــــل الاســــتــــثــــنــــائــــي، صـــــاحـــــب  ذاك 
الــذي خرج  الطيب، فترانا نتساءل عــن البيت 
مـــن كــنــفــه هــــذا الـــرجـــل - الــطــفــل، وكـــيـــف كــانــت 
طفولته ونحن على الأرجح نعلم أن موسيقاه 
التي تراقص أرواحنا تارة، وتبث فيها الثورة 
تــارة أخــرى، ليست وليدة الحظ والمصادفة، 
فهو كما نعلم جميعاً وفي النهاية الابن الأكبر 
لــــعــــاصــــي وفــــــــيــــــــروز، وبــــيــــنــــهــــمــــا بـــــزغـــــت مـــامـــح 
ــــادت  ــيــــداً عــنــهــمــا أعــ ــعــ الـــعـــبـــقـــريـــة وانـــصـــقـــلـــت، وبــ
تــشــكــيــل ذاتـــهـــا واســـتـــقـــت مــفــرداتــهــا مـــن الـــواقـــع 
الـــســـيـــاســـي والاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي الــــذي 
ــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة  ــنـ ازداد تــعــقــيــداً وتـــركـــيـــبـــاً أثـ

اللبنانية.
قـــبـــل أن يــــغــــادر هـــــذا الـــكـــوكـــب الـــمـــوســـيـــقـــي بــيــت 
أســــرتــــه، كــــان زيـــــاد طـــفـــاً مــفــتــونــاً بــعــالــم فــيــروز 
ــــو امـــــتـــــداد بــيــولــوجــي  والــــرحــــابــــنــــة، كـــيـــف لا وهــ
وثقافي للأسرة التي صنعت الموسيقى اللبنانية 
اللبنانية. كان  وأعـــادت تشكيل وصياغة الهوية 
طفلًا محظوظاً؛ يجلس إلــى جانب أبيه عاصي 
الــــذي يُــدنــي الــمــوســيــقــى إلـــى أذنــيــه الصغيرتين، 
ــــدن تــــــــارةً أخــــرى  ــــدنـ بــيــنــمــا كـــــان يـــحـــكّـــم تــــــــارةً ويـ
ويــبــدأ الأب بالتنويط، وكــان مــن بين مــا دندنه 
زيـــــاد الــطــفــل قــبــل أن تــقــع أنـــامـــلـــه عــلــى الــبــيــانــو، 
»حــبــوا بعضن تــركــوا بعضن« وأيــضــاً مــا أسماه 
عــاصــي الــرحــبــانــي »عــيــد الــــولاد« والنشيد الــذي 
ســمــع لــلــمــرة الأولــــى دنـــدنـــات طــفــل بــعــمــر الستة 
ــادة  ــ ــيــــة جــ ــنــ ــــول إلـــــــى أغــ ــــحـ ــا تـ ــ ــان مــ ــ ــــرعــ أعـــــــــــوام ســ
كــالأنــاشــيــد الــوطــنــيــة، تغنيها الأم الــعــظــيــمــة على 
المسرح برصانة وبقامة منتصبة وتعابير وجه 

مضبوطة، وهي تودع وسميت لاحقاً بـ »أغنية 
الوداع«.

»بكرا برجع بوقف معكن« ليست سوى شرارة 
المبكر جـــداً، فلم تمضِ  الفني والــفــكــري  النضج 
ســــوى أعــــــوام قــلــيــلــة جــــــداً، أصـــبـــح الــطــفــل يــافــعــاً، 
عثر حينها عاصي على تلك المفكرة التي يدون 
فيها ابنه النابغة بعضاً من خــواطــره، كانت تلك 
السطور تشير إلــى رحــلــة شائكة لــزيــاد مــع هذا 
العالم ومــع الله، حين أُخــبِــر أن ذاك الخالق هو 
صديقه، بات يناجيه، يسأله عن الموت عن الفقر، 
عن المطر والثلوج والحروب، وعن أولئك الذين 
يفترشون الطرقات، يسأل ويطيل الأسئلة ومن 
ثم يجادل ويطلب الإجابات: »هل يصل صوتي 
إليك عبر كل هذه الأوراق المتساقطة؟« ويحول 
تلك الأسئلة المعلقة إلى من هو عالم بكل شيء، 
فقد سأل الكبار ولم يعثر على إجابات، أو ربما 

كل ما في الأمر أنه لم يقتنع.
ومن بعدها اعتزل الشعر الذي أعلن حين كبر أنه 
لم يكن شعراً وإنما كتابات أطفال، إلا أن كتابات 
ــفـــال هــــذه كــانــت تــنــبــئ بــشــاعــر بــلــيــغ يــســابــق  الأطـ
الــوقــت، وهـــو الـــذي كــتــب فــي الـــديـــوان عينه تلك 
العبارة المدهشة ».. مرت بي فتاة فسألتني ما 
بك تجلس على الوقت؟« في الحقيقة فإن لزياد 
قصة أخــرى مع الوقت، فما قد يقال عن نضجه 
المبكر، يرتبط بصورةٍ أو بأخرى بالوقت، فقد 
كـــان يــســابــق الــوقــت ويسبقه بــإنــجــازاتــه الأولـــى، 
ــــام 1971 لـــحـــن أول ألـــحـــانـــه،  فــــي الــــعــــام عـــيـــنـــه، عـ
ــاً، لــخــالــتــه هــــدى حـــــداد وهــي  ــامــ كــــان بــعــمــر 14 عــ
أغنية »ضلي حبيني يا لوزية« وسبقتها ألحان 
لشقيقته الراحلة ليال وابني عمه منصور، غدي 

وغسان.
ثم جاءت فرصته الذهبية والتي أعلنت عن نضج 
فني باهر قبل بلوغ سن الرشد؛ ففي عام 1973 

زياد... حتى لولا الصوت بعيد!

هي حال الدنيا... يذهب مناضل فيأتي آخر؛ مات سيد درويش وعاد سعد زغلول محمولًا على الأكتاف، عاد جورج 
عبدالله ومات زياد الرحباني؛ مات أو رحل أو ترجّل، في النهاية كل المفردات تحيل إلى الموت وإلى وقعه 

القاسي والصادم، وليس كما أي موت، موتٌ لا يشبه أي موت؛ فقد انطفأت شعلة من العبقرية، أو ربما في 
حالة هذا الرجل الأكثر من فنان لم تنطفئ، فهو فقط غادرنا، غادر هذا العالم ويا لحزن العالم ويا لشحوبه، 
فهذه الروح المدهشة الثائرة الساخرة الصادقة كانت لتملأه موسيقى، و«إيفيهات« سياسية واجتماعية 

عابرة للأوطان والأزمان لا تزال تتردد جيلًا فجيل، ومسرح رائد في نوعه ومضمونه وكلمات شفافة تلج أعماق 
الروح حتى تلمس الجوهر، إنه الطفرة، الاستثناء، صاحب النبوءة والعراف، عبقرية صرفة كان من محاسن 

الزمان والأقدار أننا عشنا زمنه... زمن زياد.

لــحــن أغــنــيــة »أخـــــــدوا الــحــلــويــن قــلــبــي وعــيــنــيــي« 
ــتــــي كـــــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يــغــنــيــهــا مـــــروان  والــ
محفوظ، الـــذي تــعــاون لاحــقــاً بأغنيات عـــدّة مع 
ــاد، إلا أن مـــرض أبــيــه ودخـــولـــه المستشفى،  زيــ
حول هذه الأغنية إلى السيدة فيروز وأصبحت 
بعنوان »سألوني الــنــاس«، كانت الأغنية جــزءاً 
مــــن مــســرحــيــة الــمــحــطــة لـــأخـــويـــن رحــــبــــانــــي، إذ 
ــيــــاس  ــنــــصــــور الــــرحــــبــــانــــي ووزعـــــــهـــــــا إلــ ــا مــ ــهـ ــمـ نـــظـ
الرحباني لتعبر عــن غياب عــاصــي، حينها نجح 
زيــــاد فــي هـــذه الــمــهــمــة نــجــاحــاً مــدهــشــاً؛ فــقــد أثــار 
ــــور، والأوســــــــــــــــاط الـــمـــوســـيـــقـــيـــة  ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ إعــــــجــــــاب الـ
بـــرصـــانـــة الــلــحــن الـــــذي أبـــدعـــه وهــــو لـــم يــــزل في 
السابعة عشرة من عمره، وحين استفاق عاصي 
مــن مــرضــه اعــتــبــر أن هـــذه الأغــنــيــة اســتــثــمــار في 

مرضه ومحاولة لاستثارة تعاطف الجمهور.
لم تصدّق الأوساط الفنية أن هذا اللحن المؤثر 
وضعه شاب يافع، وقورِنَ إنتاجه آنذاك بألحان 
والده الكلاسيكية، ومن الطريف أن عاصي نفسه 
تفاجأ من المرحلة التي وصلت إليها موهبة ابنه 
حين أدرك أن اللحن الجديد ليس إلا من صنع 
زيـــاد الــشــاب، حينها، شكلت »ســألــونــي الــنــاس« 
انطلاقة التعاون الفني بين فيروز وابنها زياد، 
وأسست لعلاقة فنية أعادت رسم ملامح مسيرة 
فيروز على صعيد المضمون واللحن في مراحل 

لاحقة.
كما ظهر في عقده الثاني ظهورين خاطفين في 
مــســرحــيــتــي »الــمــحــطــة« و«مـــيـــس الـــريـــم« وأدى 
دور الــشــرطــي فـــي كــــلٍّ مــنــهــمــا بــحــلــول منتصف 
السبعينيات، كـــان زيـــاد الــرحــبــانــي قــد انــتــقــل من 
مرحلة البدايات إلى رسم معالم مدرسته الفنية 
الـــفـــريـــدة، جـــــاءت أولـــــى أعـــمـــالـــه الــمــســرحــيــة عــام 
1973 عبر مسرحية »سهرية« التي كتب نصها 
وألــحــانــهــا اســتــجــابــة لطلب فــرقــة مسرحية كانت 
تــعــيــد تـــقـــديـــم أعــــمــــال الأخــــويــــن رحـــبـــانـــي. حــمــلــت 
ــاً قـــريـــبـــاً مــــن مـــســـرح الــرحــابــنــة  »ســـهـــريـــة« طـــابـــعـ
مـــن حــيــث الــشــكــل، إذ وصــفــهــا زيــــاد نــفــســه بــأنــهــا 
كــانــت بمثابة »حفلة أغـــانٍ« أكــثــر منها مسرحية 
متكاملة الحبكة؛ فقد استخدمها لتمرير الألحان 
والأغــنــيــات دون تــركــيــز كــبــيــر عــلــى الــقــصــة، لكن 
هــذه كــانــت مــجــرد انــطــاقــة تجريبية يــقــول عنها 
زيــاد في الفيلم الوثائقي الــذي أعــده جــاد غصن 
»مــــن بــعــد هـــالـــعـــمـــر«: إنـــهـــا كـــانـــت »مـــرحـــلـــة تقليد 

العائلة« وســرعــان مــا تلتها انعطافة جــذريــة في 
أسلوبه.

مــنــذ طــفــولــتــه الــمــبــكــرة، بــــدأ زيــــاد الــرحــبــانــي في 
تــشــكــيــل رؤيــــتــــه لـــلـــعـــالـــم مــــن خـــــال وعــــيــــه الـــحـــاد 
بالفوارق الطبقية، في التاسعة من عمره، صدمه 
مشهد لم ينسه زياد الذي رواه وهو في عقده 
الــســادس، حينها كــان فــي طريقه إلــى المدرسة 
ــــرب طـــفـــل مــن  ــتـ ــ ــارة بـــســـائـــق خــــــــاص، اقـ ــ ــيـ ــ ــــي سـ فـ
أتــرابــه وطــرق زجــاج السيارة وقــال: »مصاري، 
مصاري«. كانت تلك اللحظة، من بين اللحظات 
الــتــي غــرســت فــي داخــلــه إدراكــــاً مــبــكــراً بــأن »في 

ناس فوق وناس تحت”.
ــاً مــــن فــهــمــه الــمــبــكــر أن الــــنــــاس لــيــســوا  وانــــطــــاقــ
ــمــــشــــط، وإنـــــمـــــا هـــــم ضــمــن  ــنــــان الــ ــأســ ــيــــة كــ ســــواســ
طبقات اقتصادية واجتماعية، وجد السبيل في 

النضال السياسي، في سن الرابعة عشرة.
ــاً، غــــادر زيــــاد مــنــزل الــعــائــلــة،  فـــي تــلــك الــســن أيـــضـ
ـــــه،  ــديـ ــ ــيــــن والــ ــــرات الـــشـــخـــصـــيـــة بــ ــــوتـ ــتـ ــ ــالـ ــ مـــــتـــــأثـــــراً بـ
وبشعوره بالنفور من الجو الأرستقراطي الذي 
كان يخيّم على البيت، رغم أن والده عاصي كان 
يسخر من الأرستقراطية ويعبّر عن احتقاره لها.
 شـــكّـــلـــت مــــغــــادرة الـــمـــنـــزل نــقــطــة تــــحــــوّل حـــاســـمـــة فــي 
حياته، إذ فتحت أمامه أبواباً جديدة للاحتكاك بعوالم 

مغايرة لتلك التي عرفها في كنف العائلة الرحبانية.
ورغـــم ابــتــعــاده الــظــاهــري عــن الإرث الــرحــبــانــي، 
لـــم يــكــن زيـــــاد يــــرى نــفــســه فـــي قــطــيــعــة مـــعـــه، بل 
اعتبر تجربته امتداداً له، ولكن من موقع نقدي 
ــر  وتـــجـــريـــبـــي مـــغـــايـــر. وفـــــي الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة، عــبّ
بـــوضـــوح أمــــام والـــــده عـــن رفــضــه لــــ »الــمــشــروع 
ــانـــي« وصـــــــورة »لـــبـــنـــان الأخــــضــــر« وتــلــك  ــبـ الـــرحـ
الهوية المصطنعة التي صاغها الرحابنة، واصفاً 
إياها بأنها مشروع سلطة، معلناً انتماءه الفكري 
إلــى الشيوعية. حينها، رد عليه عاصي بالقول: 

»إذا في شيوعية، نحنا الشيوعية الحقيقيين«.
فــي كــل زمـــن، تــفــرز الــشــعــوب شخصية تختصر 
صيرورتها وتُجسّد انكساراتها وأحلامها. ولعلّه، 
في حاضرنا، لا أحد يختزل هذا الدور بكل ما فيه 

من توتر وتمرد ودهشة مثل زياد الرحباني.
ســـواء اتفقنا معه أو اختلفنا، فــإن زيـــاد لــم يكن 
مــجــرد فــنــان، بــل تــحــوّل إلــى مـــرآة حـــادة تعكس 
الــتــنــاقــضــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة فــي عالمنا 

العربي.

سواء اتفقنا معه 
أو اختلفنا فإن 

زياد لم يكن مجرد 
فنان بل تحوّل إلى 

مرآة حادة تعكس 
التناقضات السياسية 

والاجتماعية في 
عالمنا العربي
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ــــدم الـــــــوقـــــــت خـــــــــال الـــــشـــــهـــــور الـــثـــمـــانـــيـــة  ــقــ ــ مـــــــع تــ
الماضية، ومــع كل توتر جديد بالمعنى الأمني 
ــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي، كــــانــــت الأصــــــــوات  والــــســ
المنادية بالمؤتمر الــوطــنــي الــعــام، تـــزداد عــدداً 
ــيــــرة فــي  ــــوة. وبـــعـــد الأحــــــــداث الـــدمـــويـــة الأخــ ــ وقـ
الـــســـويـــداء، تــعــالــت هـــذه الأصـــــوات أكـــثـــر، وبـــات 
امــــتــــدادهــــا أوســــــــع، ولـــــم يـــعـــد مــــحــــصــــوراً بــنــخــبٍ 
ســيــاســيــة أو ثــقــافــيــة، بــل امــتــد إلـــى هـــذا الــحــد أو 

ذاك إلى الأوساط الشعبية أيضاً.
ــتــــداد هـــو نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــمــا يــجــري؛  هــــذا الامــ
متزايد،  بالخطر بشكل  فــالــســوريــون يشعرون 
ويــرون أن الأوضــاع لا تتحسن بشكل حقيقي 
على أي صعيد مــن الــصُّــعــد، لا الاقــتــصــادي ولا 
الــمــعــيــشــي ولا الأمـــنـــي ولا الــســلــم الأهـــلـــي ولا 
تـــوحـــيـــد الـــمـــنـــاطـــق الــمــخــتــلــفــة فــــي ســــوريــــة، ولا 
حصر السلاح، ولا رفع العقوبات ولا المشاركة 
الــســيــاســيــة الــحــقــيــقــيــة... بـــل وعـــلـــى الــعــكــس من 
ــعــــت عــلــى  ذلـــــــك، فــــــإن الأوضــــــــــاع تــــأزمــــت وتــــراجــ
ــــســـــوري مــــا يــــزال  ــــدة؛ فــــالــــدم الـ ــــديـ مـــســـتـــويـــات عـ
يسفك، وخطابات التحريض الطائفي والديني 
ــنـــذر بــأخــطــار  والـــقـــومـــي تــرتــفــع أكـــثـــر فـــأكـــثـــر، وتـ
لــهــا أول ولــيــس لــهــا آخـــر، وتــنــذر بتفتيت أبــنــاء 
الـــواحـــد ودفــعــهــم لقتل بعضهم البعض  الــشــعــب 
بما يضر بمصالحهم جميعاً، ويصب في مصلحة 

الصهيوني والأمريكي...
كل هذه المؤشرات والوقائع، تدفع السوريين، 
ــبــــراتــــهــــم وتـــيـــاراتـــهـــم  ــنـــوعـــة وخــ ــتـ بـــكـــفـــاءاتـــهـــم الـــمـ

الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إلـــــى الـــبـــحـــث الـــجـــاد 
والـــــدؤوب عــن طــريــقــة لإنــقــاذ بــادهــم، والقسم 
الأعظم منهم منفتح وجاهز لمد اليد والتعاون 
والــمــشــاركــة وتــحــمــل الـــعـــبء، ولــكــن حــتــى الآن، 
تــصــطــدم هـــذه الــجــهــود بــمــحــاولات الاســتــئــثــار، 
وفي كثير من الأحيان بالتكبر عليهم والتعامل 
معهم بوصفهم »رعــايــا« يجب عليهم الامتثال، 
وعدم التدخل في »الشؤون الكبرى« التي هي 

حق حصري لأصحاب الشأن!
الــشــعــب الـــســـوري بـــســـواده الأعـــظـــم، لا يطمح 
لأبــعــد مـــن حــيــاة كــريــمــة عـــزيـــزة فـــي بــلــد كــريــم 
عــزيــز، وهــو يــرى أن مــا يــجــري لا يــدفــع بهذا 
الاتـــجـــاه، ويــــرى أن الــمــخــاطــر تــتــوالــد وتــــزداد 
بـــشـــكـــل يـــــومـــــي، ولـــــــذا يــــــرى ضـــــــــرورة قـــصـــوى 
بالمعنى الــوطــنــي والـــوجـــودي، فــي الاشــتــراك 
وتحمل الــعــبء، والــبــاب الــواســع لتحقيق ذلك 
هو المؤتمر الوطني العام، الذي يحقق حواراً 
حقيقياً ومشاركة حقيقية، تنسجم في الجوهر 
مــــع خــــارطــــة الـــطـــريـــق الــــمــــوجــــودة فــــي الــــقــــرار 
ــالـــحـــة، وجـــوهـــرهـــا  ــا تــــــزال صـ ــتــــي مــ 2254، والــ
الأساسي ما يــزال جوهر المهمة الكبرى أمام 
ســـوريـــة والـــســـوريـــيـــن: حـــق الــشــعــب الـــســـوري 
في تقرير مصيره بنفسه في بلد سيِّد موحد 

مستقل.
الـــمـــؤتـــمـــر الــــوطــــنــــي الــــعــــام هــــو مــــخــــرج حــقــيــقــي 
مـــن الـــوضـــع الــخــطــيــر الــــذي نــعــيــش فــيــه، ولــكــنــه 
مــثــلــه مـــثـــل أي حــــل أو دواء آخــــــر، يــنــبــغــي أن 

الـــمـــيـــزة الــمــطــلــقــة لــــزيــــاد هــــي الـــصـــدق؛ 
الـــصـــدق الــعــمــيــق الــشــفــاف الــــذي يصل 
إلــــــــى لــــــــبّ الأمـــــــــــور بــــأســــالــــيــــب شــــديــــدة 
إنتاجها  يُعيد  ولكنه  والــذكــاء،  التعقيد 
ــاً  ــ ــــرفـ ــــســـــط الأشــــــــكــــــــال وأكــــــثــــــرهــــــا ظـ ــأبـ ــ بـ
وقــربــاً مــن قــلــوب الــنــاس ومــن آلامهم 
ومـــعـــانـــاتـــهـــم. ولـــذلـــك فــــإن طــريــقــه كــان 
مفتوحاً وممهداً لقلوب الناس جميعاً، 
ــتــــطــــاع أن يــــقــــدم لــقــضــيــة الـــعـــدالـــة  واســ
الاجــتــمــاعــيــة والـــصـــراع مــع المستعمر 
ومــــع الــظــلــم الـــخـــارجـــي والـــداخـــلـــي، ما 

يوازي عمل ألوف من المناضلين.
ــــي والـــــثـــــقـــــافـــــي  ــنــ ــ ــفــ ــ الــ نـــــــتـــــــاج زيـــــــــــــاد  إن 
والـــســـيـــاســـي، ســيــبــقــى حـــيـــاً فـــي قــلــوب 
وعقول أجيال وراء أجيال، وسيبقى 
زيـــاد الــرفــيــق الـــذي نستعين بــه دائــمــاً 

ــا الـــــيـــــومـــــي بــــيــــن الـــــنـــــاس،  ــنــ ــالــ فــــــي نــــضــ
ــــه  ــيــ ــ ــانــ ــ ــــه وأشـــــــــــعـــــــــــاره وأغــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ ــمـ ــ بـ
وموسيقاه، وبما يجسده هــذا النتاج 
مــــــن حــــــــبٍ خـــــالـــــص وحــــــــالــــــــمٍ، وشــــديــــد 
الــواقــعــيــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لــإنــســان 

وللعدالة الاجتماعية وللحرية.
ــــارة كـــبـــيـــرة  ــــســ ــــخــ رفـــــاقـــــنـــــا الأعــــــــــــــــزاء، الــ
ــا هـــو أن نــتــاج  ومـــؤلـــمـــة، ولــكــن عـــزاءنـ
زيــــاد بــــاقٍ بــيــنــنــا، رفــيــقــاً ومــعــيــنــاً، وأن 
القضية الــتــي عــاش مــن أجلها، قــادرة 
ــاً  عـــلـــى خـــلـــق تـــجـــســـيـــدات جــــديــــدة دائـــمـ

للحق والخير والجمال...

	ǩالمجلس المركزي لحزب الإرادة الشعبية
     دمشق 27/تموز/2025

الرفيق العزيز
جورج إبراهيم عبد الله

نهنئ أنفسنا، ونهنئك وعائلتك ورفاقك بالحرية التي 
طال انتظارها. خلال 41 عاماً من الاعتقال السياسي 
الذي فرضته السلطات الفرنسية، وبتواطؤ مستمر 
أمريكي و»إسرائيلي«، لم تلن عزيمتك ولم تنكسر 
وبالمظلومين  بفلسطين  المتعلقة  الــثــوريــة  روحـــك 
والمضطهدين فــي كــل بقاع الــعــالــم، وكــانــت رسائلك 
الــتــي تــخــرج مـــن الــســجــن مـــن حــيــن إلــــى آخــــر مــــداداً 
وزوادة لرفاقك وللمناضلين في مختلف بقاع هذا 
الــعــالــم، الــــذي يــنــوء بــأثــقــال مــنــظــومــة الــنــهــب والــظــلــم 

العالمية بمركزها الأمريكي.
إن كلماتك الأولى، بعد خروجك إلى الحرية، والتي 
ــبـــادئـــك واســــتــــمــــرارك فــي  أكــــــدت فــيــهــا ثـــبـــاتـــك عـــلـــى مـ
الـــنـــضـــال مـــن أجـــلـــهـــا، هـــي دلالـــــة الانـــتـــصـــار الــحــقــيــقــي 
للقضية الــتــي تــنــاضــل مــن أجــلــهــا، والــتــي يــنــاضــل من 

أجلها كل إنسان حر حول العالم.
خروجك إلى الحرية أيها الرفيق العزيز، ورغم أنه 
يــأتــي فــي مرحلة يتألم فيها كــل الأحــــرار فــي العالم 

مــن الجريمة المستمرة فــي غـــزة، وفــي غيرها من 
بـــقـــاع الـــعـــالـــم، مـــن ظــلــم وقـــتـــل وتـــوحـــش إمــبــريــالــي، 
إلا أنـــه يــأتــي أيــضــاً فــي وقـــت سمته الأســاســيــة هي 
الــتــراجــع الــعــام للغرب الجماعي، ومــعــه قــاعــدتــه في 
منطقتنا المسماة »إســرائــيــل«، ولــن يــطــول الوقت 
حتى نحتفل مــعــاً بــالانــتــصــارات الــكــبــرى الــتــي طال 
انــتــظــارهــا، والــتــي بــاتــت واقــعــيــة أكــثــر مــن أي وقــت 
مــــضــــى... فـــــإذا كــــان ســـعـــدالله ونـــــوس قـــد قــــال يــوم 
انهار الاتــحــاد السوفييتي: »مــا يجري ليس نهاية 
التاريخ، ونحن محكومون بالأمل«، فاليوم نقول: 
ــتـــاريـــخ، ونـــحـــن مــحــكــومــون  ــا يـــجـــري هـــو بـــدايـــة الـ مـ

بالانتصار!
مرة أخرى، وباسم هيئة الرئاسة في حزب الإرادة 
الــشــعــبــيــة، نـــرســـل إلـــيـــك تــحــيــاتــنــا الــرفــاقــيــة والــقــلــبــيــة، 
ــــك وعـــائـــلـــتـــك بـــالـــحـــريـــة الــــتــــي تــلــيــق  ــاقــ ــ ونـــهـــنـــئـــك ورفــ
بالرؤوس المرفوعة التي لا تساوم على المبادئ...

	ǩعن هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية 
  د. قدري جميل
دمشق الأحد 27/ تموز/2025  

فكرة »المؤتمر الوطني العام«... تشقُّ طريقها

الرفاق الأعزاء في الحزب الشيوعي اللبناني
عائلة الرفيق الراحل زياد ممثلة بالسيدة فيروز

نادت »قاسيون« خلال الأشهر الماضية، وبشكل ثابت ومتكرر منذ سقوط 
السلطة السابقة، بضرورة عقد مؤتمر وطني عام، يكون بمثابة مؤتمر إنقاذ 

وجميعة تأسيسية؛ يجمع السوريين بمختلف تياراتهم السياسية والاجتماعية، 
ويسمح بصياغة توافقات حقيقية بينهم على شكل دولتهم، والعقد الاجتماعي 
ضمنها بمختلف مجالاته، الاقتصادية والإدارية والسياسية وإلخ، ليكون منصة 

انطلاقٍ نحو بناء سورية جديدة موحدة يقررها الشعب السوري بما يخدم وحدة 
بلاده ومصلحتها وكرامتها واستقلالها.

يــتــم اســتــخــدامــه فــي الــوقــت الــمــنــاســب، وإلا فــإن 
تأخيره أكثر وأكثر يفقده القدرة على العلاج، 
لأن المرض يكون قد استحكم والمريض بات 

في حالٍ لا شفاء منها...
الــفــرصــة دائـــمـــاً مــقــرونــة بــمــدى زمــنــي يــمــكــن أن 
ــــاوز ذلــــــك الـــــمـــــدى يــعــنــي  ــــجــ تـــســـتـــغـــل ضـــمـــنـــه، وتــ
ــارة الــــفــــرصــــة، ويـــعـــنـــي تـــحـــول الأزمـــــــة إلـــى  خــــســ

كارثة غير محسوبة العواقب ولا النهايات.
الــــوضــــع فــــي الــــبــــاد بـــهـــذه الــــخــــطــــورة، ويــنــبــغــي 

ــــة  ــــديـ ــــجـ ــــه بـــــــهـــــــذه الـــــــــدرجـــــــــة مــــــــن الـ ــعــ ــ ــــل مــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
والإنسانية،  والأخلاقية  الوطنية  والمسؤولية 
وإلا فإن الدماء السورية العزيزة التي سفكت 
طوال 14 سنة، وعذابات المعتقلين والمناضلين 
ــة، يـــمـــكـــنـــهـــا أن  ــلــ الـــســـيـــاســـيـــيـــن عـــبـــر عــــقــــود طــــويــ
تذهب أدراج الــريــاح مــا لــم نتعاون كسوريين، 
قــوى سياسية ومجتمعية وســلــطــات، مــن أجل 
الـــوصـــول إلـــى الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام بــأســرع 

وقت وبأفضل وأشمل صيغة...  

نعزيكم ونعزي 
أنفسنا برحيل 
القامة الثورية 

والفنية والإنسانية 
الكبيرة، الرفيق 

زياد الرحباني، الذي 
تحوّل بعبقريته 

الفنية والأدبية إلى 
تجسيدٍ حي للصراع 
المستمر ضد الظلم 

وضد النفاق بأشكاله 
كلها.
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	ǧمهند دليقان

من المفيد لنا كسوريين، وحين تتعقد اللوحة 
أمـــامـــنـــا، وتــكــثــر الـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة، وتتقلب 
التصريحات والأفعال، أن نرجع إلى الأساسات 
الواضحة لتثبيتها والتثبت منها، بحيث تكون 
نــقــطــة الانــــطــــاق الـــتـــي نــبــنــي عــلــيــهــا فــهــمــنــا لــمــا 
يجري، وتالياً السياسة التي ينبغي أن نتبعها.

في سورية: أمريكا = »إسرائيل«
مــن أهـــم الأســـس الــتــي لا ينبغي أن تغيب عن 
فهمنا وأنظارنا كسوريين، التطابق بين الدور 
الأمــريــكــي والــــدور »الإســرائــيــلــي« فــي ســوريــة، 
ولــــيــــس فــــي ســــوريــــة فـــحـــســـب، بــــل وفــــــي كــامــل 
منطقتنا؛ بــمــا فــي ذلـــك تــجــاه فلسطين ولــبــنــان 

والعراق ومصر والسعودية وتركيا وإيران.
التمايز  أن  الماضية،  والعقود  السنوات  أثبتت 
الـــشـــكـــلـــي بـــيـــن مــــوقــــف »إســـــرائـــــيـــــل« والـــمـــوقـــف 
الأمــريــكــي بــمــا يــخــص بـــلـــدان مــنــطــقــتــنــا، لـــم يكن 
أكـــثـــر مـــن تـــوزيـــع أدوار مــــــدروس؛ فــالأمــريــكــي 
يـــــحـــــاول تـــمـــثـــيـــل دور »الـــــوســـــيـــــط« بـــيـــنـــمـــا هــو 
فــــي الــحــقــيــقــة صـــاحـــب الــــمــــشــــروع الــــــذي يــشــكــل 
»الإسرائيلي« أحد أدوات تنفيذه، والذي حين 
تـــتـــم عــرقــلــتــه بــشــكــل جــــــدي، ســــرعــــان مــــا يــدخــل 
الأمــريــكــي بشكل مباشر وواضـــح وعلني لدعم 
الــمــمــكــنــة،  الـــســـبـــل والأدوات  بـــكـــل  »إســــرائــــيــــل« 

وضد كل بلدان المنطقة.
هـــل هــنــالــك حـــاجـــة لــلــتــذكــيــر بــــأن حــــرب الإبـــــادة 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي غـــــزة والـــضـــفـــة، 

والــمــســتــمــرة مــنــذ عـــقـــود، والـــمـــتـــصـــاعـــدة بشكل 
وحـــشـــي لـــم يــشــهــد لـــه الـــتـــاريـــخ مــثــيــاً طـــــوال ما 
يــقــرب مـــن عــامــيــن، هـــي حـــرب بــرعــايــة أمــريــكــيــة 
ــــرة، وبـــــســـــاح أمــــريــــكــــي لا يــــتــــوقــــف عــن  ــاشـ ــ ــبـ ــ مـ
التدفق اتجاه الكيان، وبدعم استخباري وتقني 
ــامــــل مـــــن الـــــولايـــــات  ــلــــومــــاســــي كــ وســــيــــاســــي ودبــ

المتحدة؟
هل هنالك حاجة للتذكير بأن حرب الكيان ضد 
لبنان وضد اليمن وضد إيران، كانت دائماً وأبداً 
بدعم أمريكي من كل الأنواع، وبتدخل أمريكي 

مباشر من وقت إلى آخر؟
هــل هــنــالــك حــاجــة لــلــتــذكــيــر بـــأن الــضــغــوط التي 
يــمــارســهــا الــكــيــان بــاتــجــاه مــصــر ودول الخليج 
ــا زالــــــت بـــمـــســـاعـــدة أمــريــكــيــة  ــ ــانـــت ومـ الـــعـــربـــي، كـ
واضحة وعلنية، إلى حد ربط أي صفقة سلاح 
ــــروع تـــكـــنـــولـــوجـــي  ــــشـ ــــع هــــــذه الـــــــــــدول، وأي مـ مـ

متطور، بتقديم تنازلات معينة للكيان؟
هــل هــنــالــك حــاجــة للتذكير بـــأن الأمــريــكــي يدعم 
علناً احتلال »إسرائيل« للجولان السوري، بل 
ويعترف به جــزءاً من الكيان، ولم يسحب هذا 
الاعتراف بعد، بل ويدعم الآن »حماية إسرائيل 
لنفسها« عبر الاعتداء علينا واحتلال مزيد من 
أراضينا وتدمير مقدراتنا، ورسم خطوط حمر 

لطبيعة الانتشار العسكري داخل أراضينا؟
وضع هذه الوقائع كلها مجتمعة، وغيرها، يعيد 
تأكيد نقطة انــطــاق أســاســيــة لا يــجــوز التغافل 
عنها بحال من الأحـــوال... ربما من الممكن في 
الدبلوماسية أن تتعامل مع الأمريكي وتطالبه 
بـــدور محايد وإيــجــابــي، وتــحــاول الضغط عليه 

في سورية: هل يمكن الفصل بين أمريكا و»إسرائيل«؟

يتعقد المشهد السوري يوماً بعد يوم، وعلى مختلف الأصعدة: السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية-
الاجتماعية. ويبرز ضمن المشهد الدوْران الأمريكي و»الإسرائيلي«؛ حيث يلعب الأمريكي دور المعتدي 

والضاغط والمتدخل والمشتغل على إشعال الفتن، بينما يقدم الأمريكي نفسه بوصفه »الوسيط«، بل وأحياناً 
يلعب دور الداعم للسلطة القائمة عبر الكلام عن رفع العقوبات دون رفعها فعلًا، وعبر إزجاء المديح الكلامي 

من وقت إلى آخر للسلطات السورية وشخوصها، ثم فجأة كيل الاتهامات والتهديدات، في تناوب بهلواني 
يمثله بشكل ممتاز المبعوث الأمريكي توم براك بسيل التصريحات اليومية التي يطلقها.

وعــقــد صــفــقــات مــعــه وإلــــخ، ولــكــن عــلــيــك ألا تقع 
فــي أيّ أوهـــام حــول موقعه الفعلي واصطفافه 
عــدو للسوريين ككل،  بــالــضــرورة  الفعلي؛ فهو 
ولـــســـوريـــة كـــدولـــة، ولـــســـوريـــة كـــقـــوى ســيــاســيــة 

ومجتمعية.
وأكثر من ذلك، فإن عليك أن تراجع نفسك ألف 
مرة حين تسمع أي كلمة مديح من الأمريكي، 
لأن هـــــذا ربـــمـــا يـــكـــون مــــؤشــــراً مـــهـــمـــاً عـــلـــى أنـــك 
تسير في الطريق الخاطئ، وليس مؤشراً على 

»حنكة دبلوماسية« ...

ما العمل؟
وإذا كــــان الأمـــــر كـــذلـــك بــمــا يــخــص الأمـــريـــكـــان، 
فــكــيــف نــتــعــامــل مــعــهــم؟ وكــيــف نــنــقــذ بـــادنـــا في 
ظل ما يبدو أنه سيطرة وتحكم واسع النطاق 

للأمريكي بالمشهد السوري؟
ــر إلـــى فــهــم نــظــري وعــمــلــي لــأمــور  يــحــتــاج الأمــ

التالية:
ــــع، أو  ــــواســ الــ ــكــــي  الـــتـــحـــكـــم الأمــــريــ أولًا: مـــشـــهـــد 
ــيـــة الــــواســــعــــة عـــلـــى تـــطـــورات  الـــســـطـــوة الأمـــريـــكـ
ــــتٌ وزائــــــــلٌ  ــــؤقـ ــــو مـــشـــهـــد مـ الـــمـــلـــف الــــــســــــوري، هـ
بــأســرع مــمــا يــتــوقــع أو يــظــن كــثــيــرون؛ فالحاكم 
فـــي هـــذه الــمــســألــة هـــو الـــتـــوازن الــفــعــلــي للقوى 
على المستوى الدولي ومن ثم الإقليمي، وفي 
كلا الأمرين ليس للأمريكي حــظٌ في استمرار 
السيطرة على مــا هــي عليه، والقياس هنا هو 

بالأشهر حتى وليس بالسنوات.
: الأمريكي لا يريد خــيــراً لا بسورية ولا  ثانياً
بــشــعــبــهــا، ولا بــالــســلــطــات فــيــهــا ولا بــطــوائــفــهــا 
ولا بــقــومــيــاتــهــا ولا بـــأي مــكــون مـــن مــكــونــاتــهــا؛ 
ــــي فــــــي ســـــــوريـــــــة، هــــــو ذاتــــــه  ــكــ ــ ــــريــ مــــــشــــــروع الأمــ
ــلــــي«: الــتــقــســيــم والــتــفــتــيــت  ــيــ مــــشــــروع »الإســــرائــ
ــفــــوضــــى الـــشـــامـــلـــة، بـــحـــيـــث تـــتـــحـــول ســـوريـــة  والــ
إلـــى صــاعــق تفجير لــتــركــيــا ولــلــعــراق وللمنطقة 
ككل، ما يسمح بإعاقة القوى الصاعدة الدولية 
القطبية،  أحـــاديـــة  الأمــريــكــيــة  للهيمنة  الــمــنــافــســة 
ــيــــا، ومــعــهــمــا  وبـــالـــدرجـــة الأولــــــى: الــصــيــن وروســ
تركيا وإيران والسعودية ومصر في منطقتنا.

ثالثاً: لا يعولن أحد على تصريحات الأمريكي 
ووعـــــوده، ســـواء كـــان الأمـــر يتعلق بالعقوبات 
ورفـــعـــهـــا، أو بــالــحــديــث عـــن »ســيــطــرة الـــدولـــة«؛ 
ــــراف  ــ فـــالـــمـــقـــصـــود فــــي الـــحـــالـــتـــيـــن هــــو دفـــــع الأطـ
السورية المختلفة إلــى إدمــاء بعضها بعضاً، ما 
يــؤدي لإضعافها جميعها، وبما يسمح بتمرير 

مشروع الفوضى.
: الــمــدخــل الــوحــيــد الــصــالــح لتقليل وزن  رابعاً
الــتــدخــات الأمــريــكــيــة و»الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، وكــل 
الــتــدخــات الخارجية الأخـــرى، هــو العمل من 
أجــــل تــوحــيــد الــشــعــب الــــســــوري عــبــر تحقيق 
ــا الاجــــتــــمــــاعــــي، عـــبـــر حـــــوار  ــ ــــرضــ الــــتــــوافــــق والــ
ــنــــي حــقــيــقــي مــــركــــزه هــــو مـــؤتـــمـــر وطــنــي  وطــ
ــتــــاج حـــكـــومـــة وحـــــدة  ــإنــ عــــــام شــــامــــل يـــســـمـــح بــ
وطــنــيــة ودســتــور دائــــم، ويــعــبــد الــطــريــق نحو 
انتخابات حرة ونزيهة، ويحفظ وحدة البلاد 

وسيادتها.
خامساً: المدخل الإضافي الضروري هو تنويع 
العلاقات الخارجية، والاستفادة من التناقضات 
على الساحة الــدولــيــة، وعــدم وضــع كــل البيض 
فــي السلة الغربية، لأن البيض الــمــوضــوع في 
ــــأن يــتــكــســر كـــلـــه أو  الــــســــال الـــغـــربـــيـــة مـــحـــكـــوم بـ

معظمه في نهاية المطاف.
التطابق بين الـــدور الأمــريــكــي و»الإســرائــيــلــي« 
بــمــا يــخــص ســـوريـــة والــمــنــطــقــة، لـــم يــكــن ســابــقــاً 
أمــــراً مــعــقــداً أو مــحــتــاجــاً إلـــى تــوضــيــح أو تأكيد، 
ولكن الــدوامــات التي نمر بها فــي ســوريــة عبر 
الــســنــوات الــمــاضــيــة، والــلــعــب عــلــى وعـــي الــنــاس 
بــشــكــل مـــســـتـــمـــر، والــــــــدم الـــــســـــوري الــــــذي يــــراق 
بــأيــد ســـوريـــة، كـــل ذلـــك أحــــدث اضـــطـــرابـــاً عميقاً 
في الوعي العام، ولكن قليلًا من التفكر يسمح 
بـــإزالـــة الــغــشــاوة والــنــظــر إلـــى الــوقــائــع كــمــا هي 

دون تجميل أو تزييف.
فـــهـــم هــــــذا الـــتـــطـــابـــق هـــــو ضـــــــــرورة قــــصــــوى فــي 
صياغة ســيــاســات صحيحة فــي ســوريــة، ســواء 
ــــان الـــحـــديـــث هــــو عــــن الاقـــتـــصـــاد أو الأمــــــن أو  كـ
العسكر أو المشاركة السياسية أو غير ذلك من 

الأمور الكبرى. 

التطابق بين 
الدور الأمريكي 

و»الإسرائيلي« لم 
يكن سابقاً أمراً 

معقداً أو محتاجاً 
إلى توضيح أو تأكيد 

ولكن الدوامات التي 
نمر بها في سورية 
واللعب على وعي 

الناس والدم السوري 
كل ذلك أحدث 

اضطراباً عميقاً في 
الوعي العام
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إغضاب المُستعمِر أسهل من استرضائه!

المعاصر،  فــي عالمنا  الــخــارج  أن  مــن الصحيح 
متداخل إلى حد كبير مع الداخل، ومؤثر بشكل 
كبير على ما يجري في الداخل، ولكن مع ذلك، 
فـــــإن الأصــــــل فــــي صـــيـــاغـــة الـــســـيـــاســـات الــوطــنــيــة 
هـــو الــنــظــر إلــــى الــــداخــــل، إلــــى الــشــعــب الــســوري 

وحاجاته، والاستناد إليه والاستقواء به.
تــصــبــح مـــعـــادلـــة الــــداخــــل والــــخــــارج أكـــثـــر تــعــقــيــداً 
ــيــــن تـــلـــجـــأ بــــعــــض الأنــــظــــمــــة إلــــى  وخـــــــطـــــــورة، حــ
اســتــرضــاء الـــخـــارج عــلــى حــســاب الـــداخـــل؛ رأيــنــا 
هذا بشكل واضح أيام بشار الأسد في المجال 
الاقــتــصــادي، حيث تــم تدفيع الشعب الــســوري 
أثــمــانــاً باهظة عبر الامــتــثــال لــوصــفــات صندوق 
ــيــــن؛ عـــبـــر تـــعـــمـــيـــق مـــســـار  ــيــ ــنــــك الــــدولــ ــبــ الـــنـــقـــد والــ
الــخــصــخــصــة وضـــــرب قـــطـــاع الــــدولــــة، وتــقــلــيــص 
الــدعــم الاجــتــمــاعــي والـــــدور الاجــتــمــاعــي لــلــدولــة، 
ــــراءات الــتــي رفــعــت نــســبــة الــفــقــر في  ــ وهـــي الإجـ
ــــة خــــــال 5 أعـــــــــوام بـــيـــن 2005 ونـــهـــايـــة  ــــوريـ سـ
2009، مــن 30% إلــى حــوالــي 44% مــن السكان، 
ما ألقى أكثر من 3 ملايين إنسان سوري تحت 
خط الفقر، ومهد الأرضية للانفجار الكبير عام 

.2011
ــنـــا مـــــعـــــادلات شـــبـــيـــهـــة؛ حـــيـــث يــســعــى  الــــيــــوم لـــديـ
ــلــــي«، وعــبــر  ــيــ الأمــــريــــكــــي، ومـــــن خــلــفــه »الإســــرائــ
الابـــتـــزاز الاقــتــصــادي بــســاح الــعــقــوبــات، وعبر 
الابـــــــتـــــــزاز الــــعــــســــكــــري بـــالـــقـــصـــف والاعـــــــتـــــــداءات 
»الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« الـــــمـــــتـــــكـــــررة، وعـــــبـــــر الـــضـــغـــط 
الــســيــاســي والإعـــامـــي والاجــتــمــاعــي، مــن خــال 
بـــث الــفــتــن والـــدعـــوة لــتــقــســيــم ســـوريـــة، ودعـــوة 
أبـــنـــائـــهـــا لـــمـــقـــاتـــلـــة بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــاً تـــحـــت خــلــيــط 
ــنـــيـــة والــقــومــيــة  ــعــــارات الـــطـــائـــفـــيـــة والـــديـ مــــن الــــشــ

والعشائرية وحتى الوطنية العامة!
ــــرون مــــن الاســـتـــعـــمـــار الــغــربــي  تــــاريــــخ خــمــســة قــ
لدول الجنوب العالمي، تثبت بما لا يدع مجالًا 
لــلــشــك، أن إغـــضـــاب الــمــســتــعــمــر كــــان دائـــمـــاً أقــل 
تكلفة من إرضائه؛ فالمستعمر لا يرضى عن بلد 
من بلدان الجنوب العالمي، إلا وهو راكع على 

ركبتيه، ضعيف مفتت مقسم ومدمى...
ــــذي يــنــبــغــي الـــبـــحـــث عــنــه  الــــخــــاص الــحــقــيــقــي الــ
ــتــــعــــمــــر لا  ــــر إغـــــــضـــــــاب الــــمــــســ ــبـ ــ هـــــــو بــــالــــضــــبــــط عـ
عــبــر إرضــــائــــه، وإغـــضـــاب الــمــســتــعــمــر لـــه أدواتــــه 
يــغــضــب  يــــمــــكــــن أن  أكـــــثـــــر مــــــا  الــــــواضــــــحــــــة؛ لأن 

الأمريكي و»الإسرائيلي« هو التالي:
ونـــنـــبـــذ  نــــتــــوحــــد  أن  كــــســــوريــــيــــن  ــا  ــنـ ــيـ ــلـ عـ أولًا: 
الــخــطــاب الــطــائــفــي الــتــحــريــضــي، ونــرفــض سفك 

دماء بعضنا البعض تحت أي ذريعة كانت.
ثــانــيــاً: كـــي نــتــوحــد فــــإن عــلــيــنــا أن نــتــعــامــل مع 
بـــعـــضـــنـــا الــــبــــعــــض كــــــإخــــــوة وأبـــــــنـــــــاء بــــلــــد واحــــــد 

متساوين في الحقوق والواجبات.
ثالثاً: الطريق العملي للوصول إلى هذه الوحدة 
هو المؤتمر الوطني العام الذي يجمعنا ويكون 
مـــنـــصـــة نــــتــــوافــــق عـــلـــيـــهـــا عــــلــــى مـــســـتـــقـــبـــل بــــادنــــا 
بــمــخــتــلــف تــفــاصــيــلــه، بــمــا فـــي ذلــــك شــكــل الـــدولـــة 
والسلطات وتوزيع الصلاحيات بينها، ومسائل 
الاقتصادي  والنموذج  واللامركزية،  المركزية 
المنشود، إلى غير ذلك من الأمور التي تحتاج 

توافقاً حقيقياً بين السوريين.
رابـــعـــاً: عــلــيــنــا ألا نـــنـــخـــدع بـــحـــال مــــن الأحــــــوال 
ــيــــة، وعـــلـــيـــنـــا ألا  ــكــ ــــاذيـــــب والــــــوعــــــود الأمــــريــ ــــالأكـ بـ
نضع بيضنا في سلة الأمريكي، لأنه سيكسره 
ــالـــــضـــــرورة، وعـــلـــيـــنـــا بــالــمــقــابــل  ــ ــا بـ ــ ــنـ ــ عـــلـــى رؤوسـ

	ǧرمزي السالم

بــهــذا الــمــعــنــى، يقطع زيـــاد الــعــاقــة مع 
الفن بوصفه مجرد سلعة في السوق، 
أو محاكاة للغرائز، أو تهويمات ذاتٍ 
مريضة لــدى بعض أدعــيــاء الــفــن. كما 
يـــرفـــض أن يـــكـــون الـــفـــن مـــجـــرد مــــادة 
ــاً ينكر  دعــائــيــة أو شــعــاراً ســيــاســيــاً فــجّ

وظيفته الجمالية.
إن الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى الــــجــــمــــع بــــيــــن الـــفـــن 
كــــوظــــيــــفــــة اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، وكـــــــجـــــــزء مـــن 
ســــؤال الإنـــســـان فـــي بــحــثــه الـــدائـــم عن 
الحقيقة، من جهة، وبين الإطار الفني 
القادر على محاكاة الــروح والمشاعر 
والأحــــاســــيــــس، مـــن جــهــة أخــــــرى، هي 

سمة المبدع الحقيقي.

فن النفاق
ــالـــمـــنـــا الـــمـــنـــافـــق الــــحــــديــــث، عـــالـــم  ــــي عـ فـ
الـــتـــفـــاهـــة، يـــزعـــم فـــكـــر مــــا بـــعـــد الـــحـــداثـــة 
بـــضـــرورة تــهــدئــة أعــصــابــنــا عــبــر محو 
ــفـــــردات مـــثـــل »الـــــحـــــرب« و»الـــظـــلـــم«  ــ مـ
و»الــــــــــجــــــــــوع« مـــــــن الــــــقــــــامــــــوس الـــفـــنـــي 
ــفــــردات تُـــزعـــج  ــمــ والإبــــــداعــــــي. فـــهـــذه الــ
عــــلــــيــــة الـــــــقـــــــوم، وتــــــخــــــدش مـــشـــاعـــرهـــم 
الــرقــيــقــة ونــفــوســهــم الــحــســاســة. ويُــقــال 
إن الـــفـــن أســـمـــى مــــن أن يـــتـــطـــرق إلـــى 
مثل هذه القضايا! إذ يُروّج له كمتعة 
عابرة، أو لذة، أو »أكشن« وفانتازيا، 

توفّرها قدرات الثورة الرقمية!
ــا بـــعـــد الــــحــــداثــــة عــلــى  ــة مــ ــرّ مــــدرســ ــــصــ تُ
ــقــــولــــة »الــــــفــــــن لـــلـــفـــن«  إعـــــــــــادة إنــــــتــــــاج مــ
ــــق مــنــطــق نـــظـــام الـــتـــفـــاهـــة، فـــتـــرّوج  وفـ
لــاّ معنى، والــا انتماء، والــا موقف، 
وتعزل الفن عن الواقع، بذريعة تجنّب 

تحوّله إلى مادة دعائية.
صحيح أنه لا ينبغي اختزال الفن في 
دعاية سياسية، لكن الفن الحقيقي لا 
يغلق أبوابه في وجه العالم الخارجي، 
ولا يــعــيــش فـــي بـــرج عـــاجـــي. فــالــفــنــان 
لـــيـــس روبـــــوتـــــاً ولا مــــــادة صــــمّــــاء، بــل 
إنــــــســــــان حــــــــيّ قــــبــــل كــــــل شــــــــــيء، ومــــن 
الطبيعي أن يــشــارك الــبــشــر أفــراحــهــم 

وأحزانهم.
حين اعتُقل بيكاسو في باريس إبّــان 

الاحـــــتـــــال الــــــنــــــازي، واطّـــــلـــــع الــمــحــقــق 
عــلــى لــوحــتــه »غــيــرنــيــكــا«، ســألــه: »هــل 
فــعــلــتَ هــــذا؟« فــأجــابــه: »كـــا، أنــتــم من 

فعلتموه«.
فـــي لــوحــة »غــيــرنــيــكــا«، لـــم يــكــن بابلو 
بـــــيـــــكـــــاســـــو يــــــــطــــــــرح رســـــــــالـــــــــة دعـــــائـــــيـــــة 
مــبــاشــرة، بــل كـــان يــعــكــس الـــواقـــع كما 
تــــراه روحــــه الــفــنــيــة. عــكــس الـــواقـــع لا 
يتناقض مع البعد الجمالي في العمل 

الإبداعي، بل هو شرطه الضروري.

نقد النقد
عـــــــــــــــوداً إلــــــــــى بــــــــــــدء: زيـــــــــــــــاد، كــــنــــمــــوذج 
وظــــاهــــرة وخـــاصـــة تــجــربــة ســيــاســيــة 
وفنية، وليس كفرد فقط، فإنه أسمى 
مــــــن أن يـــــنـــــال مــــنــــه كــــــتّــــــاب »الـــقـــطـــعـــة 
بــعــشــرة«، أو »الـــثـــوّار« الــقــابــعــون في 
المحلية  النسخ  أو  الــمــغــتــربــات،  دفء 
المبتذلة مــن فــكــر مــا بــعــد الــحــداثــة، أو 

صحافة البترودولار وألغاز الدولار.
ــــاد  ــ ــــة زيـ ــــربـ ــلـــــى تـــــجـ ــ ــمــــون عـ ــكــ ــــن يــــحــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
الــســيــاســيــة مــــن خـــــال مـــوقـــفـــه الـــرافـــض 
لــــلــــبــــدائــــل الـــــمـــــطـــــروحـــــة، أكـــــثـــــر مــــمــــا هــو 

انــحــيــاز لــطــاغــيــة، يــتــجــاهــلــون حقيقة أن 
زيــاد تضامن مع أكثر معارضي النظام 
الــســاقــط جـــذريـــةً ووضــــوحــــاً وتــضــحــيــة، 
حين كــان »المعارضون« الطارئون ما 
يـــزالـــون مــن أتــبــاع ذلـــك الــنــظــام، أو في 

طور الفطام السياسي.
عــدا عن ذلــك، فــإن زيــاد هو ابــن مرحلة 
تـــاريـــخـــيـــة بـــكـــل مـــفـــارقـــاتـــهـــا وتــنــاقــضــاتــهــا 
وإشكالياتها. ووجود موقف خاطئ في 
مسيرته الطويلة لا يبرّر إطلاق أحكام 
ميكانيكية عــلــى تــجــربــتــه والـــدعـــوة إلــى 
دفنها. فهو أيقونة، شاء البعض أم أبى.

إلى روح زياد

آفة قسم كبير من السلطات التي تعاقبت على سورية عبر عقود طويلة، بل 
وقسم من القوى السياسية في سورية، هي أن أنظارها بقيت موجهة إلى الخارج 

وطلباته وتوازناته طوال الوقت، ولم تعر الداخل أي اهتمام، أو وزن حقيقي في 
صياغة سياساتها.

أن نــصــيــغ عــاقــاتــنــا الــخــارجــيــة بــشــكــل مـــتـــوازن 
بــحــيــث لا نـــكـــون فـــريـــســـة لــلــتــخــريــب الأمـــريـــكـــي 
و»الإســـرائـــيـــلـــي«، وبــحــيــث لا نــقــع فـــي مــصــيــدة 
»الإســـرائـــيـــلـــي«، والأمـــريـــكـــي »وســـيـــطـــاً نــزيــهــاً« 
كما يقول عن نفسه، في حين نرى مدى نزاهة 
وســاطــتــه فـــي أجـــســـاد أطـــفـــال غــــزة عــلــى سبيل 

المثال لا الحصر...
ــيـــــوم، وبـــيـــنـــمـــا يــــحــــاول الـــصـــهـــيـــونـــي إغـــــراق  ــ الـ
الإعـــــــام بــــالأحــــاديــــث عــــن الــتــطــبــيــع، ويــشــغــل 
جــيــوشــه الإلــكــتــرونــيــة، وعـــمـــاءه المنحطين 
مــن أبــنــاء جــلــدتــنــا، كــي يــقــنــعــونــا بـــأن ســوريــة 
ــــى غـــيـــر رجــــعــــة، وأن  الـــمـــوحـــدة قــــد انـــتـــهـــت إلـ

الـــتـــقـــســـيـــم هــــــو قــــــــدر لا راد لــــــــه، فــــــــإن عــلــيــنــا 
مسؤوليات مضاعفة في كسر هذه الأكاذيب، 
بالضبط، عبر توحيد السوريين، وعبر قطع 
دابـــر الفتنة الــداخــلــيــة، وعــبــر الــتــوقــف نهائياً 
وبشكل فوري عن التعامل باستكبار وبعقلية 
الغلبة مع الداخل السوري... علينا أن نتحلى 
بــــالــــتــــواضــــع مـــــع أبـــــنـــــاء بــــلــــدنــــا، وأن نـــحـــتـــرم 
تضحياتهم وآلامهم، وأن يكونوا النقطة التي 
تــتــوجــه إلــيــهــا أنـــظـــارنـــا، وأن يـــكـــونـــوا مــحــور 
اهـــتـــمـــامـــنـــا وتـــفـــكـــيـــرنـــا، لا أن يــــكــــون الــــخــــارج 
المفترض،  النجاة  وصفقاته ووعـــوده حبل 

والوهمي في نهاية المطاف...

من أهم مزايا تجربة زياد الرحباني أنها أعادت الاعتبار 
إلى الفن بوصفه أحد أدوات إغناء العالم الروحي 

للإنسان، ورسالة سامية في الوقت ذاته. كما أعادت 
التوازن إلى العلاقة بين الشكل والمحتوى في العمل 
الفني؛ فهو لا ينبغي أن يكون تقريراً سياسياً رتيباً 

ومملًا، كما لا يصح أن يكون خواءً أو طلاسم وأحاجي 
عصيّة على الفهم )بذريعة أن »المعنى في قلب 

الشاعر«(. فالمبدع الحقيقي من طراز زياد هو ذاك الذي 
يمتلك أدواته الفنية ولا يساوم عليها، وفي الوقت ذاته 

يطرح موقفاً واضحاً من القهر الإنساني بكل تجلياته 
ومستوياته.
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بغية إدراك أبعاد هذه العملية وشروط نجاحها 
فهم  ينبغي  والاجتماعية  السياسية  وحواملها 
سياقها الموضوعي الواقعي، ومن خارج إطار 
الـــوعـــي الــســيــاســي الــتــقــلــيــدي الـــــذي يــســتــنــد إلــى 

منطق العالم أحادي القطب.
تــمــثّــل ضــــرورة وجــوديــة للدولة  العملية  أولًا: 

التركية.
ثانياً: وهي في الوقت ذاته ضرورة موضوعية 

للشعب الكردي.
ثالثاً: الحديث عن منتصر ومهزوم هو تبسيط 
مُخلّ؛ فهذه العملية إما أن ينتصر فيها الجميع 

أو ينهزم الجميع.
ــا لــــدى  ــتــــركًــ ــا مــــشــ ــ ــ ــيً ــ تـــعـــكـــس هـــــــذه الــــخــــطــــوة وعــ
الــمــتــبــادلــة، فــي عــالــم يشهد  الطرفين بحاجتهما 
تحولات جيوسياسية عميقة. وهي تعبير عن 
المعاصر وتــوازنــاتــه،  العالم  فهم عميق لحقائق 
ورؤيـــة للالتفاف على الــمــشــاريــع الــدولــيــة التي 
تـــســـتـــهـــدف الـــمـــنـــطـــقـــة عـــبـــر تــنــشــيــط تــنــاقــضــاتــهــا 

الثانوية على حساب التناقضات الرئيسية.

تناقضات نموذج الدولة
ما يُعرف بـ«نموذج الدولة الوطنية« – وتركيا 
ــكـــن مــن  ــمـ ــتـ واحـــــــــــدة مــــــن أبـــــــــرز حــــــالاتــــــه – لــــــم يـ
استكمال مشروع التحرر الوطني. فالاستقلال 
السياسي، رغم كونه شرطاً أساسياً، تبيّن أنه 
ــــافٍ مـــا لـــم يُــقــتــرن بــالــتــحــرر الاقــتــصــادي  غــيــر كـ
والاجــــتــــمــــاعــــي، والــــــقــــــدرة عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق تــنــمــيــة 

مستقلة ومستدامة.
كما أن حماية هــذا الاســتــقــال لا يمكن أن تتم 
من دون مشروع ديمقراطي حقيقي، خصوصاً 
في البلدان المتعددة القوميات والأديان، حيث 
ينبغي تحويل الــصــراع مــن صــراع هــويــات إلى 
صــراع برامج وسياسات. فالدولة الهشّة، التي 
تــتــحــوّل أزمــاتــهــا إلــى أزمـــات قومية أو طائفية، 
غير قادرة على تحقيق التنمية أو الحفاظ على 

سيادتها.
ــه، لـــم تــعــد الـــســـيـــادة فـــي الــعــالــم  ــ فـــي الـــســـيـــاق ذاتــ
المعاصر مقتصرة على سلطة الدولة وأجهزتها، 
بـــل بـــاتـــت تــشــمــل ســـيـــادة الــشــعــب عــلــى قـــراراتـــه 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة وتــحــالــفــاتــه الإقــلــيــمــيــة 

والدولية.
الانهيار المتكرر في سعر صرف الليرة التركية، 
والابــــــتــــــزاز الأمــــريــــكــــي الـــمـــســـتـــمـــر، والـــتـــهـــديـــدات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــواجــهــهــا أنــقــرة كلما حــاولــت 
انتهاج سياسة مستقلة، كلها شواهد تؤكد هذه 
الحقيقة. وهذا ما تعكسه أيضاً رسائل أوجلان 

وتصريحات دولت بهجلي.
فالحمائية التي تتبعها الولايات المتحدة، 
فــــي إطــــــار اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــجـــديـــدة لــعــالــم 
ــاقـــــض كـــــلـــــيًـــــا مـــع  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مـــــتـــــعـــــدد الأقــــــــــطــــــــــاب، تـ
إلـــــــى أدوار  ــيــــة  ــاعــ الـــــــــــدول الــــســ ــــمـــــوحـــــات  طـ
مــســتــقــلــة، حـــتـــى إن كـــانـــت مــــن بـــيـــن أقــــرب 
حلفاء واشنطن. وهو ما يفسّر انفضاض 

العديد من الحلفاء عنها.

تركيا بين التيارات الثلاثة
مــن يــراقــب الــحــراك الــســيــاســي الــتــركــي، يلاحظ 

وداعًا للسلاح خيار الضرورة

في مشهد رمزي لافت، أقدم عشرات من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، قبل أسابيع، على إحراق أسلحتهم، 
في إشارة إلى انطلاق مرحلة تاريخية جديدة بين الدولة التركية والأكراد، عنوانها الأبرز هو السلام. تأتي هذه 

الخطوة ترجمةً لمبادرة زعيم الحزب التاريخي، عبد الله أوجلان، التي تحوّلت إلى قرار نافذ خلال المؤتمر الثاني 
عشر للحزب.

وجود ثلاثة تيارات تتنازع على رسم خيارات 
البلاد:

الـــــدور  إلـــــى اســــتــــمــــرار  يــســعــى  تــيــار التبعية : 
ــفـــي لـــتـــركـــيـــا ضـــمـــن الـــمـــنـــظـــومـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــيـ الـــوظـ
خصوصًا الأمريكية. إلا أن حظوظ هذا التيار 
محدودة تاريخيًا، في ظل عقيدة »أمريكا أولًا«، 

التي لا تترك متسعًا حتى لحلفائها المقربين.
ــبــــراطــــوري الــتــقــلــيــدي: يـــــــروّج  الــتــيــار الإمــ
لاســـتـــعـــادة أمـــجـــاد الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة. لــكــن هــذا 
التوجّه يصطدم بمصالح قوى إقليمية ودولية 
ــــعــــدّ خــــيــــاراً غــيــر واقـــعـــي فـــي الــســيــاق  كـــبـــرى، ويُ

الحالي.
إقــلــيــمــي  تــمــوضــع  إلــــى  يـــدعـــو  العقلاني:  التيار 
مستقل لتركيا، عبر بناء علاقات متوازنة قائمة 
ــتــــرام الــمــتــبــادل، والــمــصــالــح  عــلــى الــنــديــة، والاحــ
ــــو خـــيـــار لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه مــن  الـــمـــشـــتـــركـــة. وهـ
دون تسوية التناقضات الداخلية، وفي مقدّمتها 

القضية الكردية.
ــــآلات هــــذا الـــتـــنـــازع ســيــتــحــدد مستقبل  وعـــلـــى مـ
تركيا، بما في ذلك مصير عملية السلام الجارية 

مع حزب العمال الكردستاني.

 حق تقرير المصير...
 في وحدته لا في تفتيته

ثمّة قناعة لدى بعض النخب الكردية بإمكانية 
تحقيق حق تقرير المصير بصيغته الكلاسيكية 
)الانـــفـــصـــال(، بــهــدف تــجــاوز الـــفـــوات الــتــاريــخــي 
ــعــوّل  ــــدول الــقــومــيــة. وقـــد يُ والالـــتـــحـــاق بــركــب الـ
بــعــضــهــم عــلــى الــتــنــاقــضــات الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
مـــتـــخـــيّـــلـــيـــن إمـــكـــانـــيـــة أن يـــصـــبـــح الأكــــــــــراد بـــديـــاً 
وظيفيًا عن تركيا في الاستراتيجية الأمريكية.

إلا أن رسائل عبد الله أوجــان قطعت الطريق 
على هذا المسار. فحق تقرير المصير، في ظل 
المعادلات الراهنة، لا يتطلّب بالضرورة تفتيت 
الـــكـــيـــانـــات، بــــل يــمــكــن أن يــتــحــقّــق عـــبـــر انـــدمـــاج 

طوعي متبادل، يقوم على الاعتراف بالهويات 
الـــمـــتـــعـــددة، وتــــجــــاوز نــــمــــوذج الــــدولــــة الــقــومــيــة 

الأحادية.
إن تــجــاوز الأحــاديــة القومية ليس بــالــضــرورة أن 
يــكــون الانــفــصــال، خــاصــة فــي ظــل التشابه الثقافي 
والاجتماعي بين مكونات الدولة ووحدة فضائها 
ــتـــصـــادي. فــفــي الــمــنــطــقــة وكـــمـــا تــشــيــر الــتــجــربــة  الاقـ
الـــتـــاريـــخـــيـــة لا يـــمـــكـــن ان يـــســـتـــقـــر وضــــــع أحــــــد مــن 
مكوناتها القومية دون استقرار إقليمي شامل، ولا 

يمكن حل مشكلة شعب على حساب شعب آخر.

الخيارات المحتملة
منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية، شكّلت تركيا 
إحدى الركائز الأساسية للسياسة الأمريكية في 
الــشــرق الأوســــط. وقــدّمــت لــهــا واشــنــطــن الــدعــم 
الـــكـــامـــل لأداء دورهـــــــا الـــوظـــيـــفـــي، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
إدراج حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي عــلــى لــوائــح 
الإرهـــاب، والمساعدة في اعتقال أوجـــان، كما 

بيّنت مرافعاته أمام المحكمة.
ومع بروز مساعٍ مشتركة بين أنقرة وأوجلان 
ــــة، فـــإن  ــــرديـ ــكـ ــ ــــاد حـــــل ســـيـــاســـي لــلــقــضــيــة الـ ــــجـ لإيـ

خيارات واشنطن قد تتوزع بين:
داخـــل  نــفــوذهــا  خــــال  مـــن  المباشرة:  العرقلة 
مؤسسات الدولة التركية، والحفاظ على حالة 

التوتر المزمن.
الاحــتــواء الناعم: عــبــر الــتــنــاغــم مــع طــمــوحــات 
النخب التركية للتحول إلى مركز إقليمي، شرط 
أن يتم ذلك تحت »التحكّم عن بُعد« الأمريكي، 
الاستراتيجية،  واشنطن  أولــويــات  يخدم  وبما 

وعلى رأسها الصراع مع الصين.
ــا يــــكــــن، فـــــــإن مـــــا يــــحــــدث الـــــيـــــوم يـــمـــكـــن أن  مـــهـــمـ
يشكّل خطوة أولى نحو تطبيع شامل للوضع 
الإقــلــيــمــي، إذا تــوفــرت الإرادة الــمــشــتــركــة لــدى 
قوى الإقليم، وتمكّنت القوى الدولية الصاعدة 

من أن تقدّم نموذجاً بديلًا يُحتذى به.

ما يحدث اليوم 
يمكن أن يشكّل 

خطوة أولى نحو 
تطبيع شامل للوضع 

الإقليمي إذا توفرت 
الإرادة المشتركة 

لدى قوى الإقليم 
وتمكّنت القوى 

الدولية الصاعدة 
من أن تقدّم نموذجاً 

بديلًا يُحتذى به
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شؤون محلية

فــرغــم الــتــصــريــح الـــواضـــح الـــصـــادر عـــن الـــوزيـــر، 
يرى الطلاب وأهاليهم أن الظرف العام للبلاد 
لا يــســمــح بــتــطــبــيــق هــــذا الـــقـــرار عــلــى دفــعــة هــذا 
العام، معتبرين أن مطلبهم لا يحمل بعداً تربوياً 
فــقــط، بـــل يُــمــثــل حــاجــة إنــســانــيــة عـــادلـــة فـــي ظل 
ــــرت عــلــى الــعــمــلــيــة التعليمية  ــــروف قــاســيــة أثّــ ظـ

برمّتها.

تصريح رسمي... لا دورة تكميلية هذا 
العام

بتاريخ 11 حــزيــران 2025، أعلن وزيــر التربية 
ــبــــد الــــرحــــمــــن تـــــركـــــو، خــــال  ــــور مـــحـــمـــد عــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
مقابلة مــع قــنــاة الإخــبــاريــة الــســوريــة الرسمية، 
أن الــــــدورة الــتــكــمــيــلــيــة أُلــغــيــت هــــذا الـــعـــام بشكل 
نهائي، تنفيذاً لمرسوم سابق صدر في كانون 
الـــدورتـــيـــن  نـــظـــام  بـــإلـــغـــاء  يــقــضــي  الأول 2023، 
الامتحانيتين للشهادة الثانوية العامة، واعتماد 
دورة واحـــدة فقط اعــتــبــاراً مــن الــعــام الــدراســي 

.2025–2024
وأوضـــــــــح الـــــوزيـــــر أن الــــــــــــوزارة ســـتـــعـــيـــد تــقــيــيــم 
التجربة بعد انتهاء العام لتحديد ما إذا كان من 
المناسب إعادة الــدورة التكميلية في السنوات 
المقبلة، لكن لا نية لإجرائها لهذا العام، مشيراً 
إلى أن الوضع التعليمي عاد إلى طبيعته، ولم 
تعد هناك حاجة لما سُمّي »الاستثناء التربوي« 
الذي كانت تفرضه ظروف مثل جائحة كورونا 

أو الزلزال الذي ضرب سورية عام 2023.

الطلاب يردّون... الواقع ليس طبيعياً 
والمطلب مشروع

ــابـــل، لا يـــــرى الــــطــــاب أي مــظــهــر مــن  ــقـ فــــي الـــمـ
مظاهر »الــعــودة إلــى الاســتــقــرار« الــذي تستند 
إلـــيـــه الــــــــــوزارة. بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، يــــؤكــــدون أن 
الــعــام الـــدراســـي الــمــنــصــرم تخللته ظـــروف غير 
مـــســـبـــوقـــة، بـــــــدأت مـــنـــذ أواخـــــــــر عــــــام 2024 مــع 
الــبــاد، وعلى  فــي  الكبيرة  السياسية  التغيرات 

رأسها سقوط سلطة النظام البائد، وما تبعها 
من خلل إداري وأمني واضح، انعكس مباشرة 

على المدارس والطلاب.
ففي معظم الــمــحــافــظــات، أدى هــذا الــوضــع إلى 
اضطراب واضح في العملية التعليمية، تمثل في 
غياب منتظم للكادر التدريسي، وإغلاق جزئي 
أو كلي لعدد من المدارس لفترات متقطعة. كما 
شهد الطلاب نقصاً حاداً في الوسائل التعليمية 
ــيـــة، بــمــا فـــي ذلــــك الـــكـــهـــربـــاء، الإنـــتـــرنـــت،  الأســـاسـ
وسائل التدفئة، الورق، وحتى المواصلات في 

بعض المناطق.
عــــاوة عــلــى ذلــــك، شــهــد الـــطـــاب تــراجــعــاً حـــاداً 
فــي الأمـــان النفسي والاجــتــمــاعــي، وهــو شرط 
فـــقـــد جـــرت  ــــزن.  ــتـ ــ ــــاســـــي لأي أداء عـــلـــمـــي مـ أسـ
الامتحانات وسط أجواء متوترة، وتحت تأثير 
ضــغــط معيشي واقــتــصــادي كــبــيــر، أجــبــر كثيراً 
مــن الــطــاب عــلــى الــعــمــل خـــال الــعــام الــدراســي 
لـــتـــأمـــيـــن دخـــــل لأســــرهــــم أو نـــفـــقـــات دراســـتـــهـــم. 
وهـــذه ظـــروف، بحسب الــطــاب، تنسف تماماً 
فــكــرة »الــعــام الــدراســي الطبيعي« الــتــي تتذرع 

بها الوزارة.

 الدورة التكميلية
 ليست رفاهيةً بل حقاً تعليمياً

لـــطـــالـــمـــا اعــــتُــــبــــرت الــــــــــدورة الــتــكــمــيــلــيــة مــتــنــفــســاً 
ــــي حـــــــــالات الــــــرســــــوب الــــعــــرضــــي أو  ــلــــطــــاب فــ لــ
ــمــــعــــدلات. وفـــــي ظــــل مــا  ــبـــة فــــي تــحــســيــن الــ الـــرغـ
سبق من معيقات، فإن حجب هذه الفرصة عن 
ــــراءً قــاســيــاً وغــيــر منصف،  دفــعــة 2025 يُــعــد إجـ
ولا سيما أن القرار طُبّق فجأة ودون مراعاة 

للمتغيرات الميدانية.
كما أن قرار الإلغاء لم يُرافقه أية إجــراءات بديلة 
أو استثنائية تُراعي حالة المناطق المتضررة أو 
الطلاب الذين لم يحظوا بتعليم كافٍ خلال الفصل 
الدراسي الثاني. ولم تُقدّم الوزارة أية خطة دعم 
تربوية تعويضية، لا على مستوى الدروس، ولا 

على مستوى الدعم النفسي أو الاجتماعي.

جاء ذلك في تصريح رسمي أدلت به 
ممثلة المنظمة في سورية، كريستينا 
بيثكي، بــتــاريــخ 25 تــمــوز 2025، من 
تقييم ميداني  العاصمة دمــشــق، عقب 
ــانـــي فـــي الــمــديــنــة الــتــي  لــلــوضــع الإنـــسـ
تعاني من تصعيد أمني غير مسبوق.

انهيار كامل للقطاع الصحي
قالت بيثكي إن المنشآت الصحية في 
السويداء تواجه »ضغطًا هائلً«، فيما 
أصــبــحــت غــيــر قــــــادرة عــلــى اســتــيــعــاب 
ــــرة مــــــــن الــــمــــصــــابــــيــــن  ــيــ ــ ــبــ ــ ــكــ ــ الأعــــــــــــــــــداد الــ
المستشفى  أن  والـــمـــرضـــى. وأضـــافـــت 
ــاً،  الـــوطـــنـــي فــــي الـــمـــديـــنـــة مـــكـــتـــظ تـــمـــامـ
وأن ثلاجات حفظ الجثامين امتلأت 
ــــر الـــــفـــــرق الـــطـــبـــيـــة  بــــالــــكــــامــــل، مـــــا اضـــــطـ
ــــدام وســـــــائـــــــل بـــــديـــــلـــــة لـــحـــفـــظ  ــ ــــخـ ــ ــتـ ــ ــ لاسـ

الجثث.
كما أشارت إلى أن أكثر من 5 منشآت 
طــبــيــة تـــعـــرضـــت لـــاســـتـــهـــداف الــمــبــاشــر 
ــــال الأيــــــــام الـــمـــاضـــيـــة، مــــا أســــفــــر عــن  خــ
مقتل طبيبين وإصابة عدد من العاملين 
في الحقل الطبي، فيما تمت عرقلة عمل 
سيارات الإسعاف ومنعها من الوصول 

إلى بعض المناطق المتأثرة.

انقطاع الخدمات الأساسية
أكدت بيثكي أن معظم المراكز الصحية 

تــعــانــي مـــن انــقــطــاع الــكــهــربــاء والــمــيــاه 
بــشــكــل كــــامــــل، مــــا أدى إلـــــى شـــلـــل فــي 
المشددة،  والعناية  الجراحة،  خدمات 
وتــخــزيــن الأدويــــــة الــحــســاســة، خــاصــة 
تــــلــــك الـــمـــخـــصـــصـــة لــــأطــــفــــال والــــنــــســــاء 

الحوامل.
وأشـــــــــارت إلـــــى أن إمــــــــــدادات الأدويـــــــة 
الأساسية بــدأت تنفد بسرعة خطِرة، 
فــــــي ظــــــل عــــــــدم الـــــــقـــــــدرة عــــلــــى إيــــصــــال 
ــــن إلــى  مـــســـاعـــدات بــشــكــل مــســتــمــر وآمـ

المدينة المحاصرة أمنياً.

أزمة إنسانية متفاقمة ونزوح 
جماعي

كــشــفــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة عن 
نزوح ما يزيد على 145 ألف شخص 
ــــال أســــبــــوع واحــــد  مــــن الــــســــويــــداء خــ
فـــقـــط، أغــلــبــهــم اضــــطــــروا لـــلـــفـــرار دون 
ــعــــام أو أدنـــــــى مـــقـــومـــات  مـــــــأوى أو طــ
الحياة. وتركزت حركة النزوح نحو 

مناطق ريف دمشق ودرعا.

استجابة المنظمة
أعــلــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة أنــهــا 
بـــــــــدأت بـــتـــســـيـــيـــر فـــــــرق طـــبـــيـــة مــتــنــقــلــة 
لــتــقــديــم خــــدمــــات الإســــعــــاف والـــرعـــايـــة 
النفسية ودعم الأمومة والطفولة. كما 
تم إرسال قوافل إغاثية طبية وغذائية 

رغم التحديات الأمنية الكبيرة.

دعوة عاجلة لوقف الانتهاكات 
وحماية الكوادر الطبية

في ختام بيانها، ناشدت بيثكي جميع 
القانون  باحترام  المتنازعة  الأطـــراف 
الــــدولــــي الإنـــســـانـــي، مـــشـــددة عــلــى أن 
»الـــمـــرافـــق الــصــحــيــة والــــكــــوادر الطبية 
يــجــب ألا تــكــون أهـــدافـــاً فــي أي نـــزاع، 
وأن اســتــمــرار الاعـــتـــداء عــلــيــهــا يشكّل 

جريمة حرب مكتملة الأركان«.

بيانات رقمية رئيسية من 
التصريح

ــتـــصـــريـــح: دمـــشـــق – الــمــكــتــب  مـــكـــان الـ
الإقليمي لمنظمة الصحة

عدد الضحايا المدنيين: أكثر من 814 
قتيل خلال أسبوع

ــزيــــد عـــلـــى 900  ــا يــ ــ عــــــدد الــــجــــرحــــى: مـ
جريح

عـــــدد الـــنـــازحـــيـــن: أكـــثـــر مــــن 145,000 
شخص

عدد المنشآت الصحية المستهدفة: 5 
منشآت على الأقل

ــــاء الـــقـــتـــلـــى: طـــبـــيـــبـــان عــلــى  ــبـ ــ عـــــدد الأطـ
الأقل

حالة الكهرباء والمياه: انقطاع كامل

وضــــع الأدويــــــة والــمــســتــلــزمــات: قــرب 
نفاد تام للمواد الأساسية

لا حل إنساني دون حل سياسي
ــيــــار الـــمـــتـــســـارع،  ــهــ فــــي ظــــل هـــــذا الانــ
ــة الــــعــــالــــمــــيــــة  ــ ــــحـ ــــصـ ــنــــظــــمــــة الـ تــــــؤكــــــد مــ
ــــهـــــات الإنــــســــانــــيــــة  ــــجـ ــــن الـ ــــا مــ ــيـــــرهـ ــ وغـ
ــيــــة  ــانــ أن الأزمـــــــــــة الــــصــــحــــيــــة والإنــــســ
فـــي الـــســـويـــداء لــيــســت مـــعـــزولـــة عن 
السياق السياسي العام في سورية. 
إذ لا يمكن احتواء الكارثة أو تجنّب 

تــكــرارهــا فــي مــنــاطــق أخـــرى إلا من 
ــــل ســيــاســي  خــــــال الــــتــــوصــــل إلــــــى حـ
شــامــل يــعــالــج جـــذور الـــنـــزاع، ويعيد 
الاســـتـــقـــرار إلــــى مــؤســســات الـــدولـــة، 
ــانـــــون الــــدولــــي  ــ ــقـ ــ ويــــكــــفــــل احــــــتــــــرام الـ

وحقوق الإنسان.
إن استمرار غياب الحل السياسي لن 
يؤدي إلا إلى مزيد من الانهيار، حيث 
ــارئــــة مــجــرد  تـــصـــبـــح الــــمــــســــاعــــدات الــــطــ
ــافـــات مــؤقــتــة فـــي جــــرح مــفــتــوح،  ــعـ إسـ

يتسع يوماً بعد يوم.

الدورة التكميلية لطلاب الشهادة الثانوية... قرار الإلغاء ومشروعية المطلب 

الصحة العالمية... واقع صحي كارثي في السويداء... انهيار الخدمات وتزايد النازحين

في ظل واقع استثنائي تعيشه سورية منذ أواخر عام 2024 وحتى اليوم، 
تصاعدت الأصوات الطلابية المطالبة بإعادة الدورة التكميلية لطلاب الشهادة 
الثانوية العامة لعام 2025، التي أُلغيت رسمياً بقرار من وزارة التربية السورية. 

هل من فرصة للمراجعة؟
ــلـــقـــهـــا طــــــاب وأهـــــــــــالٍ عــبــر  ــــل حــــمــــات أطـ ــــي ظـ فـ
وسائل التواصل الاجتماعي، وتزايد الضغوط 
الإعلامية، بات واضحاً أن هناك مطالب شعبية 
واســعــة تــطــالــب باستثناء دفــعــة عـــام 2025 من 
قــرار الإلــغــاء، باعتبار أن ظروفهم مختلفة كلياً 

عن الطلاب في الأعوام القادمة.
ويرى مراقبون أن الاستجابة لهذه المطالب لا 
تمثل تراجعاً إداريـــاً، بل تعكس مرونة تربوية 
ضــروريــة فــي بــلــد يعيش وضــعــاً انــتــقــالــيــاً هــشــاً، 
ويحتاج إلــى إجــــراءات ترميم تــربــوي لا مزيدٍ 
من القرارات التي تُفاقم الإحباط واليأس بين 

جيل الشباب.

حق تربوي مشروع
إن قــــــــرار إلـــــغـــــاء الــــــــــــدورة الـــتـــكـــمـــيـــلـــيـــة لـــلـــعـــام 
مـــبـــرراً  كــــان  وإن   ،2025–2024 الــــدراســــي 
إدارياً في سياق خطط إعادة هيكلة التعليم، 
ــلــــعــــدالــــة حــــيــــن يُــــطــــبّــــق عــلــى  إلا أنـــــــه يـــفـــتـــقـــد لــ
دفـــعـــة دراســــيــــة عـــاشـــت عـــامـــاً مــضــطــربــاً بكل 

المقاييس. 
ومــــــــن هـــــنـــــا، فــــــــإن مــــطــــلــــب إعــــــــــــادة الــــــــــدورة 
الــتــكــمــيــلــيــة لـــدفـــعـــة 2025 لا يـــمـــثـــل مــطــلــبــاً 
عـــاطـــفـــيـــاً، بــــل هــــو حـــــقٌ تــــربــــوي مــــشــــروع، 
يستند إلى مبدأ تكافؤ الفرص، ويستحق 
أن يُدرس بجدية في أروقة وزارة التربية 

والحكومة.

أطلقت منظمة 
الصحة العالمية 

تحذيراً شديد اللهجة 
حول تدهور الوضع 

الصحي في محافظة 
السويداء، واصفةً 

المشهد بأنه »قاتم« 
ويستدعي تدخلًا 

عاجلًا على المستوى 
الإنساني والدولي. 
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فــقــد جـــاء بــيــان الــمــنــســق الــمــقــيــم لــأمــم المتحدة 
لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــــي ســــوريــــة، الـــســـيـــد آدم 
عبد المولى بتاريخ 2025/7/25، بشأن تمديد 
ــيـــة لـــعـــام 2025  ــانـ ــابـــة الإنـــسـ ــتـــجـ أولـــــويـــــات الاسـ
بمثابة ناقوس خطر جديد، يسلط الضوء على 
حــجــم الـــمـــأســـاة الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الـــســـوريـــون، 
لـــيـــس مــــن حـــيـــث الـــحـــاجـــة الــمــلــحــة لــلــمــســاعــدات 
فقط، بل من حيث تآكل أسس الحياة الكريمة 

وغياب أي أفق اقتصادي مستدام.

10,3 ملايين إنسان بحاجة للمساعدة... 
وأغلبهم مهدد بالجوع

تشير بــيــانــات الأمـــم الــمــتــحــدة إلـــى أن أكــثــر من 
ــــل ســــوريــــة بــحــاجــة  10,3 مـــايـــيـــن شـــخـــص داخــ
ــاعـــدة الإنــــســــانــــيــــة، بـــيـــنـــمـــا تُــصــنــف  ــلـــمـــسـ مــــاســــة لـ
أوضــاع نــحــو8,2 ملايين شخص على أنها من 
أشــــد مــســتــويــات الـــشـــدة الإنـــســـانـــيـــة، أي ضمن 

الدرجة الرابعة أو الخامسة )كارثية/طارئة(. 
ــفــــي، قــــــــال مـــكـــتـــب تــنــســيــق  ــــان الــــصــــحــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــفــــي الـ فــ
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة »أوتـــشـــا« إن »هــــذا الــنــداء 
ــة  ــابــ ــتــــجــ الـــــمـــــعـــــدل يـــســـتـــنـــد إلــــــــى أولــــــــويــــــــات الاســ
الإنــســانــيــة الــحــالــيــة، مــع الــتــركــيــز عــلــى المناطق 
التي تواجه أشــد الظروف قسوة، مضيفاً: إنه 
يــســتــهــدف الــمــواقــع الــمــصــنــفــة ضــمــن مــســتــويــات 
الــخــطــورة الــرابــع والــخــامــس، مــع تحديد 2,07 
العاجلة لنحو  مليار دولار لتلبية الاحتياجات 

8,2 ملايين شخص«.
فــي هــذه الــمــنــاطــق، يــواجــه الــســكــان نقصاً حــاداً 
في: الغذاء- المياه- الرعاية الصحية- وسبل 

العيش الأساسية. 
هـــذه الـــمـــؤشـــرات تــقــتــرب مـــن تــعــريــف الــمــجــاعــة 

وفق معايير الأمن الغذائي العالمي.

نقص التمويل يضاعف الكارثة
بــحــســب الـــبـــيـــان فــمــن أصــــل 3,19 مــلــيــار دولار 
تطلبها الأمم المتحدة لتمويل خطة الاستجابة 
الإنسانية في 2025، لم يُؤمّن سوى 11٪ فقط 
ــغــطّ  حــتــى الآن. وحـــتـــى خــطــة عــــام 2024 لـــم تُ
بـــالـــكـــامـــل، حـــيـــث تـــلـــقـــت نـــحـــو 36,6٪ فـــقـــط مــن 

احتياجاتها. 
ــنــذر بانهيار  هـــذا الــتــراجــع الــحــاد فــي الــتــمــويــل يُ
ــلـــى الاســـتـــجـــابـــة لــــحــــالات الـــــطـــــوارئ،  الـــــقـــــدرة عـ
ــا يـــتـــرك مـــايـــيـــن الـــســـوريـــيـــن عـــرضـــة لــلــجــوع،  مــ

التشرد، والموت البطيء.

الفقر الشامل... أكثر من مجرد إحصائية
ــألـــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــقـــر فــــي ســــوريــــة مـــسـ ــفـ ــعـــد الـ لــــم يـ
فحسب، بل أصبح ظاهرة وجودية تُهدد البقاء. 
تــشــيــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن أكـــثـــر مــــن 90٪ مــن 
الفقر، والكثير  السوريين يعيشون تحت خــط 
ــاتــــوا غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى تـــوفـــيـــر أبــســط  مــنــهــم بــ
مقومات الحياة: الخبز- الــدواء- الوقود- أو 

حتى مياه الشرب. 
فــفــي الــمــنــاطــق الــريــفــيــة كــمــا الــحــضــريــة، انــهــارت 
شـــبـــكـــات الــــخــــدمــــات والـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، وغـــيـــاب 
فــرص العمل دفــع شرائح واسعة من المجتمع 

إلى التسول أو الهجرة القسرية.

الاستجابة الإغاثية لم تعد كافية... 
الحاجة إلى حلول جذرية

عــلــى الـــرغـــم مـــن أهــمــيــة الـــمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
الــدولــيــة، فإنها لا تمثل أكــثــر مــن مسكّن مؤقت 

لأزمة متجذرة في السياسة والاقتصاد. 
فالحل الحقيقي يكمن في الانتقال من الاستجابة 

الطارئة إلى التنمية المستدامة، بدءاً من:
تحقيق استقرار سياسي وأمني حقيقي، يُنهي 
الصراع المستمر ويفتح الباب لإعــادة الإعمار 

سورية على حافة المجاعة... كارثة إنسانية لا تنتهي تتطلب حلولً تتجاوز الإغاثة

بعد أكثر من 14 عاماً من الحرب والانهيار السياسي والاقتصادي والتدهور الاجتماعي، تقف سورية اليوم على 
شفا كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط تحذيرات متكررة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية. 

والتنمية.
ــــاد الــــوطــــنــــي عــــلــــى أســــس  ــتـــــصـ ــ إعــــــــــادة بــــنــــاء الاقـ
إنــتــاجــيــة، مــن خـــال تشجيع الاســتــثــمــار )الــعــام 
والــــخــــاص( فـــي الــــزراعــــة، الــصــنــاعــات الــصــغــيــرة 

والمتوسطة، ومشاريع البنية التحتية.
دعم مبادرات سبل العيش المستدامة، لتوفير 

فرص العمل وتوليد دخل محلي.
تـــحـــفـــيـــز مــــشــــاركــــة الـــمـــجـــتـــمـــع الــــمــــدنــــي والـــقـــطـــاع 
الــــخــــاص فــــي إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الاقـــتـــصـــاد الــمــحــلــي 

وتنشيط الإنتاج.
مـــراجـــعـــة الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة بـــمـــا يــضــمــن 
ــيـــف الأعــــــبــــــاء عــن  ــفـ ــتـــــوزيـــــع وتـــخـ ــ ــــة فـــــي الـ ــــدالـ ــــعـ الـ

الطبقات الأكثر فقراً.

المسؤولية تبدأ من الداخل... دور 
الحكومة الانتقالية في قلب المعادلة

رغم أهمية الدعم الدولي والمساعدات الأممية، 
فــإن مــواجــهــة الــكــارثــة الإنــســانــيــة فــي ســوريــة لا 

يمكن أن تُعوّل بالكامل على الخارج. 
فالحكومة الانتقالية، كسلطة مسؤولة في هذه 
المرحلة الحرجة، تتحمل دوراً محورياً لا يمكن 

تفويضه أو تجاهله. 
ــقــــرار،  ــتــ ــيــــة، وتـــحـــقـــيـــق الاســ ــلــ ــقـــة الــــداخــ ــثـ ــنـــاء الـ ــبـ فـ
ــافـــــي الــــســــيــــاســــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــار الـ ــ ــــســ والانـــــــــطـــــــــاق فـــــــي مــ
والاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، يــجــب أن يــبــدأ من 
الــــداخــــل، بــســيــاســات وخــطــط مـــدروســـة تعكس 

أولويات الناس لا مصالح النخب.
وتكمن مسؤوليات الحكومة الانتقالية في عدة 

محاور رئيسية، منها:
تــهــيــئــة بــيــئــة ســيــاســيــة وأمــنــيــة مــســتــقــرة تضمن 
الوصول الآمــن إلى المساعدات، وتحفّز عودة 

النازحين والمهجّرين.
وضـــع خــطــة وطــنــيــة عــاجــلــة لــلــتــعــافــي الإنــســانــي 
والـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــحـــلـــيـــة، تـــتـــكـــامـــل مــــع جـــهـــود الأمــــم 

المتحدة، لا أن تقتصر على انتظارها.
مــحــاربــة الــفــســاد وتــعــزيــز الــشــفــافــيــة فـــي تــوزيــع 
الموارد والمساعدات، بما يضمن وصولها إلى 

المستحقين.

ــــي  ــــاجـ ــتـ ــ ــــاع الــــــــدولــــــــة الإنـ ــــطـ ــقـ ــ إعـــــــــــــادة الاعــــــتــــــبــــــار لـ
والخدمي، وخاصة في القطاعات السيادية.

تــشــجــيــع الـــمـــبـــادرات الــمــجــتــمــعــيــة والاقــتــصــاديــة 
الإنــتــاجــيــة، ولا ســيــمــا فـــي الـــريـــف والــضــواحــي، 
ــلـــمـــشـــاريـــع  عــــبــــر تــــقــــديــــم تــــســــهــــيــــات ومــــــــــــــوارد لـ

الزراعية والصناعية.
ــيـــويـــة كــالــتــعــلــيــم،  ــيـــل الـــقـــطـــاعـــات الـــحـ إعــــــــادة تـــأهـ
الــصــحــة، الــطــاقــة، والــنــقــل، لــضــمــان الــحــد الأدنـــى 

من مقومات الحياة.
فتح قــنــوات شــراكــة فعالة مــع المجتمع المدني 
والــقــطــاع الــخــاص، ليكونا شريكين فاعلين في 

إعادة الإعمار والتوظيف.
إن الحكومة الانتقالية ليست فقط معنية بإدارة 
الأزمــــة، بــل مطالبة بــقــيــادة مرحلة الــتــحــول من 
ــــادرة عــلــى الــنــهــوض.  دولــــة مــنــهــكــة إلـــى دولــــة قـ
وهــذا يتطلب إرادة سياسية واضحة، وخططاً 
قـــابـــلـــة لــلــتــنــفــيــذ، وإشــــــــراك كــــل مـــكـــونـــات الــشــعــب 
السوري في صياغة مستقبل أكثر عدلًا وكرامة.

الاستثمار لا الإغاثة فقط... طريق 
سورية إلى التعافي

الأمــم المتحدة لا تــزال تلعب دوراً رئيسياً في 
التنسيق وتقديم الدعم الإنساني، لكن بالمقابل 
ــإن الــمــجــتــمــع الــــدولــــي مـــطـــالـــب الــــيــــوم بــتــغــيــيــر  ــ فـ
ــــم يــغــلــب عــلــيــه  مـــقـــاربـــتـــه تـــجـــاه ســــوريــــة، مــــن دعـ
الطابع الإغاثي قصير الأمد، إلى شراكة إنمائية 
طويلة الأمد تستثمر في الإنسان السوري، في 
مــهــاراتــه وأرضــــه واقـــتـــصـــاده، بــعــيــداً عــن أشــكــال 
ــــزاز الـــســـيـــاســـي فــــي مــأســاتــه  ــتــ ــ ــثـــمـــار والابــ ــتـ الاسـ
وكارثته المستمرة، وبعيداً عن نماذج الوصاية 

والاملاءات والتبعية الاقتصادية.
ــبـــدون هــــذه الــنــقــلــة الــنــوعــيــة، ســتــبــقــى الــكــارثــة  فـ
الإنــســانــيــة مــســتــمــرة، بـــل ومــتــفــاقــمــة، مــهــمــا بلغ 

حجم المساعدات.
إن المطلوب اليوم ليس تمويل الطوارئ فقط، بل 
خطة شاملة للإنقاذ الوطني والنهضة الاجتماعية 
ــاثــــة-  ــكــــرامــــة لا الإغــ ــاديــــة، عـــنـــوانـــهـــا: »الــ ــتــــصــ والاقــ

الإنتاج لا الاعتماد- الشراكة لا الوصاية«.

تشير التقديرات 
إلى أن أكثر من 

90٪ من السوريين 
يعيشون تحت خط 

الفقر  والكثير منهم 
باتوا غير قادرين 

على توفير أبسط 
مقومات الحياة: 

الخبز- الدواء- 
الوقود- أو حتى 

مياه الشرب



قاسيون ـ العدد 1236 الإثنين 28 تموز 2025 www.kassioun.org11 شؤون محلية

	ǧ	رهف ونوس

ورغم ما يوفره هذا الخيار من مزايا واعدة، قد 
يـــراه الــبــعــض بــوابــة مــؤقــتــة لتحسين الــظــروف 
المعيشية الصعبة، إلا أن الــواقــع يفرض وقفة 
متأنية لإعادة النظر، إذ لا يمكن تجاهل سلسلة 
التحديات الخدمية واللوجستية التي تعترض 

هذا المسار، خاصةً في السياق السوري.

ما هو العمل عن بُعد؟ وما الذي يميّزه 
عن العمل التقليدي؟

الــعــمــل عـــن بُــعــد يــعــنــي إنـــجـــاز الــمــهــام الــوظــيــفــيــة 
مـــن خـــــارج الــمــقــر الـــرســـمـــي لــلــعــمــل، كــالــشــركــات 
ــلــــى الــــمــــهــــارات  ــــات، بــــالاعــــتــــمــــاد عــ ــــمـــــؤســـــسـ أو الـ
الــشــخــصــيــة والاخـــتـــصـــاص، إلــــى جــانــب تقنيات 
الاتــصــال الــحــديــثــة. ويــتــيــح هـــذا الــنــمــوذج حرية 
اخــتــيــار مــكــان الــعــمــل، ســـواء مــن الــمــنــزل أو أي 
مــكــان آخــــر، بــاســتــخــدام الــحــاســب الــمــحــمــول أو 

الهاتف الذكي.
ويــتــمــيّــز هــــذا الـــنـــوع مـــن الــعــمــل بـــمـــرونـــة عــالــيــة 
فــــي ســــاعــــات الـــعـــمـــل، وإمـــكـــانـــيـــة اخـــتـــيـــار نــوعــيــة 
الــمــشــاريــع، مــا يــمــنــح الــفــرد اســتــقــالــيــة ويجعله 
ــا هـــــو الـــــحـــــال مــع  بـــمـــثـــابـــة »مـــــديـــــر نــــفــــســــه«، كــــمــ
مصممي الغرافيك أو المبرمجين. كما يسهم في 
تطوير المهارات الشخصية والمهنية، من خلال 
تــنــظــيــم الـــوقـــت، والــتــفــاعــل مـــع عــمــاء متنوعين 

وفهم متطلباتهم واحتياجاتهم.

 تحديات تهدد الركيزة
 الأساسية للعمل عن بُعد

الواقع في سورية يجعل تجربة العمل عن بُعد 
بــعــيــدة عــن الــمــثــالــيــة. فــرغــم الإيــجــابــيــات، يعاني 
ــنــــمــــوذج مــــن عـــراقـــيـــل مـــتـــعـــددة تــــبــــدأ مــن  هـــــذا الــ

ضعف البنية التحتية داخل المنازل، خاصة مع 
الانقطاعات المتكررة وغير المنتظمة للكهرباء، 

ما يعيق إنجاز المهام في وقتها.
وتــبــرز أيــضــاً مشكلة ضــعــف الإنــتــرنــت وتــكــرار 
الأعــطــال، وهــي العائق الأكــبــر أمـــام استمرارية 
العمل عن بُعد، لكونه يعتمد بشكل أساسي على 

الاتصال الجيد والمستقر بالشبكة.
هذا الواقع يضطر بعض العاملين إلى محاولة 
ــــل الـــمـــنـــزل، عــبــر  خـــلـــق بــيــئــة عـــمـــل مــنــاســبــة داخــ
الاشـــتـــراك بــإنــتــرنــت أســــرع أو تــركــيــب مــصــادر 
طاقة بديلة. لكن هذه الحلول مكلفة، وقد تفوق 
المادية للغالبية. ولــهــذا، يتجه كثيرون  الــقــدرة 
إلى العمل من أماكن خارجية مهيّأة، تتوفر فيها 
الكهرباء والإنترنت المستقر، إلى جانب الراحة 
والهدوء والتكييف، مع كادر خدمي متخصص.
لــكــن حــتــى هـــذه الأمـــاكـــن لــيــســت مــجــانــيــة؛ فــالــســاعــة 
الواحدة تُكلّف ما بين 10 إلى 15 ألف ليرة سورية، 
ورغم أن المبلغ قد يبدو بسيطاً، إلا أن تراكم عدد 
الــســاعــات، إلـــى جــانــب مــصــاريــف الــطــعــام والــشــراب 
ــقـــل، يُــثــقــل كـــاهـــل الـــعـــامـــل، خـــصـــوصـــاً إذا كــانــت  ــنـ والـ
الأجور التي يتقاضاها بالكاد تغطي هذه النفقات.

وفـــي ظــل قــلــة فـــرص الــعــمــل أو انــعــدامــهــا داخــل 
الــبــاد، لا يجد العامل خــيــاراً ســوى الاستمرار 
فــي هــذه الــدوامــة، مــا يجعله عرضة للاستغلال 

من قبل أصحاب الأعمال. 
والجدير بالذكر أن هــذه التحديات تكاد تكون 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا فـــي ســــوريــــة، ولا تــواجــهــهــا 
بيئات العمل عن بُعد في معظم الدول الأخرى.

 ضغوط نفسية
 وغياب الضمانات القانونية

تُضاف إلى هذه التحديات آثار نفسية وصحية 
ناتجة عــن ضغوط العمل والــظــروف المحيطة 

يُعد غياب العدالة في توزيع الكهرباء 
ــــرى، وبـــيـــن الــمــدن  ــ بــيــن مــحــافــظــة وأخـ
والــــــــبــــــــلــــــــدات الــــــريــــــفــــــيــــــة، أحــــــــــد أســـــبـــــاب 
الاســــتــــيــــاء الـــشـــعـــبـــي. فـــفـــي حـــيـــن تــنــعــم 
بعض المناطق بساعات وصل مقبولة 
ــاطــــق أخـــــــــرى مــن  ــنــ ــانــــي مــ ــعــ ــاً، تــ ــيــ ــبــ نــــســ
انــقــطــاع شــبــه تــــام، فــي مــشــهــد يــكــرّس 
الــتــمــيــيــز ويـــزيـــد مـــن مـــعـــانـــاة الأهـــالـــي، 
ولا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة 
إلـــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة خـــــال فــصــل 

الصيف.

أضرار تتجاوز الانزعاج إلى 
التدمير

الــضــرر لا يــقــف عــنــد حـــدود الانــزعــاج 
أو تغيير نمط الحياة اليومية فحسب، 
بل يتجاوز ذلك ليطال مختلف مناحي 

الاقتصاد والمعيشة. 
ــــرار فــــادحــــة بــأصــحــاب  ــ فـــقـــد لــحــقــت أضـ
المهن والــحــرف الذين يعتمدون على 
الـــكـــهـــربـــاء فـــي أعـــمـــالـــهـــم، مــثــل الــــورش 
الــصــنــاعــيــة، والــــحــــداديــــن، والـــنـــجـــاريـــن، 
وأصــحــاب الــمــحــال الــتــجــاريــة، وخاصة 
ــــان والأجــــبــــان،  ــبـ ــ بـــائـــعـــي الـــلـــحـــوم والألـ
ــبـــاشـــرة  ــهـــــون خــــســــائــــر مـ ــ ــــواجـ الـــــذيـــــن يـ
انــعــدام  بسبب  منتجاتهم  تــلــف  نتيجة 

التبريد.
ــــل فــــــــــإن الــــــحــــــل الــــــــــــذي يُــــــقــــــدَّم  ــابـ ــ ــقـ ــ ــــمـ ــالـ ــ بـ
للناس اليوم هو: ادفــع أكثر! اشترك 

بالأمبيرات. لكن من يملك القدرة؟ 
فــالأمــبــيــرات لــيــســت مــتــوفــرة للجميع، 
وتكلفتها خيالية لمن يعيش براتب لا 

يكفي لشراء حاجات يومين. ومن لا 
فليعطش،  فليحترق،  الدفع،  يستطيع 
فـــلـــيـــأكـــل طــــعــــامــــاً فــــــاســــــداً، فــلــيــفــشــل فــي 

امتحانه، فليذهب إلى الجحيم.
فالاعتماد على »الأمــبــيــرات« كمصدر 
بديل للكهرباء لم يكن متاحاً أو مجدياً 
للجميع، نــظــراً لارتــفــاع تكلفته وعــدم 
استمراريته. هذا الأمر دفع العديد من 
الــمــحــال لـــإغـــاق أو تــقــلــيــص ســاعــات 
الــعــمــل، مــا انــعــكــس ســلــبــاً عــلــى دخلهم 

وأمنهم المعيشي.

مياه وانقطاع وأزمات مركبة
ــة لـــم تــقــف عــنــد حــــدود الــكــهــربــاء  ــ الأزمـ
وحـــــــدهـــــــا، بــــــل امــــــتــــــدت لـــتـــشـــمـــل مـــيـــاه 
الشرب، حيث تعتمد غالبية مضخات 
الـــمـــيـــاه عـــلـــى تـــوفـــر الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
ــــي ظــل  لــتــغــذيــة الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة. وفـ
الانـــقـــطـــاعـــات الـــطـــويـــلـــة، أصـــبـــح تــأمــيــن 
الـــــمـــــيـــــاه تـــــحـــــديـــــاً يـــــومـــــيـــــاً لـــــــأســـــــر، مـــع 
لجوئها القسري إلى شراء المياه من 

الصهاريج بأسعار مرتفعة.

الطلاب في مرمى الإهمال
كــمــا نـــال طـــاب الــشــهــادتــيــن الإعــداديــة 
ــاة،  ــانــ ــعــ ــمــ ـــن الــ ــ ــة نـــصـــيـــبـــهـــم مـ ــ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
ــــات، وجــــــدوا  ــانـ ــ ــــحـ ــتـ ــ فــــخــــال فــــتــــرة الامـ
أنفسهم محرومين من الإنارة اللازمة 
لـــلـــدراســـة فــــي الـــلـــيـــل، ومـــجـــبـــريـــن عــلــى 
مواجهة حرّ الصيف دون مروحة أو 
وســيــلــة تــبــريــد، نــاهــيــك عــن عـــدم توفر 

مياه باردة في أغلب المنازل. 

هل فكر أحد بهم وهم يقضون لياليهم 
عــلــى ضـــوء شــمــعــة أو هــاتــف محمول 
بــشــحــن نــاقــص؟ هــل اهــتــمــت الــــوزارة 
بمستقبلهم؟ هل خرج أحد ليقول إن 
أثــنــاء الامتحانات هو  الكهرباء  غياب 
شكل من أشكال القتل البطيء لأحلام 

هؤلاء؟ لا أحد.
هــــــــــذا الــــــــواقــــــــع شـــــكـــــل ضـــــغـــــطـــــاً نـــفـــســـيـــاً 
وجـــســـديـــاً عـــلـــى شـــريـــحـــة مــــن الـــطـــاب 

يفترض أن تُهيّأ لها ظروف النجاح.

وعود رسمية... لا تسمن ولا 
تغني

وســط هــذا الــواقــع الــمــتــردي، لا تــزال 
التصريحات الرسمية تتوالى، محمّلةً 
بوعود »تحسينات قريبة«، و»خطط 
إصلاحية«، و»مشاريع قيد الإنجاز«، 
إلا أن هـــذه الـــوعـــود لـــم تــتــجــســد على 
أرض الــــواقــــع. بـــل أصــبــحــت فـــي نظر 
المواطن السوري أقرب إلى الخديعة 
ــــده إلا  ــــزيـ أو »الـــــــســـــــراب«، الـــــــذي لا يـ

عطشاً كلما سمعه.
ــئــــمــــت. الــــــوعــــــود الـــرســـمـــيـــة  ــــاس ســ ــنــ ــ الــ
أصبحت مــادة للسخرية والتندر، فلا 

أحد يصدقها، ولا أحد يحترمها. 
ــاقـــة شـــمـــســـيـــة«، »مــحــطــة  »مــــشــــروع طـ
جــــديــــدة«، »تـــحـــسّـــن قــــريــــب«، كـــل ذلــك 
لا يعني شيئاً فــي ظــل اســتــمــرار الــذل 
ــقــنــع حتى  الـــيـــومـــي. الـــوعـــود لـــم تــعــد تُ
مـــطـــلـــقـــيـــهـــا. الــــمــــواطــــن الـــــســـــوري يـــريـــد 
كهرباء، لا تصريحات. يريد عدالة في 
التوزيع، لا شعارات. يريد أن يعيش، 

لا أن يــتــحــول إلـــى كــائــن مـــحـــروم من 
أبسط شروط الحياة.

ــــي نـــجـــحـــت،  ــافــ ــ ــيــــد إضــ ــــا خــــطــــط تــــولــ فــ
ولا مــشــاريــع الــطــاقــة الــبــديــلــة خــرجــت 
ــيــــة. أمـــا  ــابـــات الإعــــامــ مــــن إطــــــار الـــخـــطـ
الأعــــــذار الـــجـــاهـــزة، مـــن نــقــص الــفــيــول 
إلى واقع الشبكة والمحطات، فلم تعد 
تقنع أحـــداً، خصوصاً فــي ظــل تفاوت 

التغذية الكهربائية بين المناطق.

سوء التخطيط وغياب الشفافية

واقــــــــع الــــكــــهــــربــــاء فـــــي ســـــوريـــــة الــــيــــوم 
لـــيـــس مــــجــــرد أزمـــــــة خـــدمـــيـــة، بــــل بـــات 
أزمـــة حــيــاة. انــعــكــاســاتــه تــطــال الصحة 
ــــم والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد والــــــــــغــــــــــذاء.  ــيــ ــ ــلــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــ
والمواطن العادي يدفع ثمن الإهمال 
وســــوء الــتــخــطــيــط وغـــيـــاب الــشــفــافــيــة. 
وبينما تنتظر البلاد فجراً من الإنارة 
الــحــقــيــقــيــة، لا تــــزال الـــوعـــود الــرســمــيــة 
تُــشــعــل الـــظـــام بــحــديــث لا يــغــنــي ولا 

يضيء.

العمل عن بُعد... نافذة أمل للشباب السوري، لكن واقع الخدمات يُعيق الانطلاقة

الكهرباء في سورية... واقع متردٍّ ووعود السراب

في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة التي عصفت بسورية ولا 
تزال مستمرة، ومع تدهور سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات 

غير مسبوقة، بدأ عدد من الشباب السوري يلجأ إلى خيار »العمل عن بُعد عبر 
الإنترنت« كفرصة لكسب الرزق وتحقيق قدر من الاستقلال المالي، سواء كمصدر 

دخل أساسي أو إضافي.

بـــه، مـــا أدى إلـــى شــعــور كــثــيــر مـــن الــشــبــاب بما 
يــشــبــه »الـــشـــيـــخـــوخـــة الـــمـــبـــكـــرة«، بــســبــب تـــراكـــم 

الأعباء والمسؤوليات.
كما أن غياب الاســتــقــرار المالي فــي هــذا النوع 
من الأعمال، وعدم وجود أي ضمانات قانونية 
أو عــقــود واضــحــة تحمي حــقــوق الــعــامــل، يزيد 

من هشاشة هذا النموذج في السوق المحلي.

حتى طلاب الجامعات في مرمى التحدي!
ــا طـــــــاب الـــكـــلـــيـــات  ــمـ ــيـ طـــــــاب الــــجــــامــــعــــات، ولا سـ
الـــعـــلـــمـــيـــة مــــثــــل الــــهــــنــــدســــة الــــمــــدنــــيــــة والــــمــــعــــمــــاريــــة 
والــهــنــدســة الــمــعــلــومــاتــيــة، لــيــســوا بــمــنــأى عــن هــذه 
الــدراســيــة تتطلب أدوات  الــتــحــديــات. فمشاريعهم 
ولوجستيات مشابهة للعمل عن بُعد، ما يضطرهم 

أيضاً للجوء إلى الأماكن المدفوعة لإنجازها.

لــكــن الــفــرق هــنــا أن الــطــالــب غــالــبــاً لا يمتلك أي 
دخـــل يــغــطــي هـــذه الــمــصــاريــف الإضـــافـــيـــة، فــوق 
رسوم الجامعة والمحاضرات والمواصلات، ما 

يجعل الأمر أكثر تعقيداً وإجهاداً.

تساؤلات مشروعة تنتظر إجابات
الــدولــة بسياسات  الــســؤال: متى تتحرك  يبقى 
طاقات  فعّالة لاستثمار  واستراتيجية  واضحة 
الشباب ومهاراتهم، وتوفير بيئة عمل مناسبة 
بأجور مشجعة وتسهيلات لوجستية مقبولة؟

والأهم من ذلك: إلى متى ستبقى أدنى مقومات 
الحياة- كالكهرباء والاتصال بالإنترنت-عائقاً 
أمــام جميع السوريين، ولا سيما الشباب، في 
ــيـــاة كـــريـــمـــة واســـتـــقـــرار  طـــريـــق ســعــيــهــم نـــحـــو حـ

مهني؟

رغم الوعود الرسمية 
المتكررة من 

الجهات المعنية 
بتحسين الواقع 

الكهربائي في 
سورية، إلا أن الشارع 

السوري لم يلمس أي 
تغيير فعلي يُذكر. بل 
على العكس، ازدادت 

ساعات التقنين في 
كل المحافظات، 

خاصة في المناطق 
الريفية، في وقت 

بات فيه التيار 
الكهربائي أشبه 
بالزائر العابر، لا 

يُعوَّل عليه في أي 
تفاصيل حياتية 

يومية.
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	ǧأحمد الرز 

في ظل الواقع الداخلي شديد الهشاشة في سورية، 
ومــــع اســـتـــمـــرار حـــالـــة الــقــلــق الـــعـــام لــــدى الــســوريــيــن 
حيال أوضاع البلاد الراهنة، حيث لم تحل بعد أي 
مــن الــمــهــام الــوطــنــيــة الــكــبــرى الــتــي تحتاجها الــبــاد 

بــشــدة للمضي قــدمــاً، وعــلــى رأســهــا تأمين مقومات 
ــنــــي بــيــن  ــاز الــــتــــوافــــق الــــوطــ ــ ــــجــ ــــة وإنــ ــــوريـ تـــوحـــيـــد سـ
الـــســـوريـــيـــن عــبــر حـــــوار حــقــيــقــي، جــــاء الإعــــــان عن 
الاســتــثــمــارات السعودية ليشكل بصيص أمــل لدى 
كــثــيــر مــن الــســوريــيــن، حــيــث نــظــر الــعــديــد مــنــهــم إلــى 
تــلــك الاســتــثــمــارات الـــمـــوعـــودة بــوصــفــهــا بـــابـــاً لــأمــل 
فــي هـــذا الــظــرف الــعــصــيــب، وقـــد تــعــزز هـــذا الشعور 

عبر تغطيات وتصريحات من شخصيات سياسية 
وإعــامــيــة ســارعــت إلــى التهليل لــهــذه الاســتــثــمــارات 

باعتبارها »طاقة الفرج« التي طال انتظارها. 
ــتــــروي  ــــطـــــورات تـــتـــطـــلـــب الــ ــتـ ــ مـــــع ذلـــــــك، فــــــإن هــــــذه الـ
ــــــض الـــــنـــــظـــــر عــــــــن كــــــــــون وجــــــــود  ــغـ ــ ــ والـــــتـــــحـــــلـــــيـــــل. وبـ
مستثمرين راغبين بالعمل بسورية هو أمــر يبعث 
على التفاؤل لأي مواطن ســوري يتوق إلى رؤية 

بلده تخرج من أزمتها، سنحاول في هذه المادة أن 
نسلط الضوء على بعض الملاحظات الأولية حول 
مــنــتــدى الاســـتـــثـــمـــار الـــســـعـــودي الــــســــوري ومــــا دار 
فــي فلكه، بــالإضــافــة إلــى مــاحــظــات حــول السياسة 
الاستثمارية في سورية عموماً، والمسار المطلوب 
للتوصل إلى استثمارات حقيقية وذات أولوية في 

ظل الوضع الراهن.

الأوهام المليارية: لن يستثمر
استضاف قصر الشعب في دمشق، يوم الخميس الماضي 24 تموز 2025، فعاليات منتدى الاستثمار السعودي السوري بحضور رسمي رفيع المستوى من الجانبين. ويُعد هذا المنتدى الأول من 

نوعه بين البلدين منذ سنوات طويلة، مما أكسبه أهمية خاصة. وفي ختام المنتدى، أعلنت الحكومة السورية توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم )نحو 47 اتفاقية ومذكرة( في 
مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 6.4 مليارات دولار أمريكي. بطبيعة الحال، أثار هذا الرقم الضخم اهتماماً واسعاً، لكنه في الوقت نفسه ترك أسئلة مفتوحة حول طبيعة تلك 

الاتفاقيات، إذ لم يتضح بعد بشكل دقيق ما هي حصة الاتفاقيات النهائية المبرمة فعلياً ضمن هذا الرقم، وما هي حصة مذكرات التفاهم المبدئية التي قد يتم التفاوض عليها لاحقاً أو ربما لا 
يتم تفعيلها على الإطلاق. وبالتالي فإن المحصلة المُعلَن عنها، رغم ضخامتها على الورق، تستدعي قراءة متأنية لتمييز الالتزامات الحقيقية عن مجرد النوايا المعلنة.

يمكن تسجيل الكثير من الملاحظات حول 
مـــجـــريـــات مــنــتــدى الاســتــثــمــار الــســعــودي 
ــــى هـــذه  الــــســــوري ونـــتـــائـــجـــه الــفــعــلــيــة. أولــ
الــــــمــــــاحــــــظــــــات تــــتــــعــــلــــق بــــــالــــــرقــــــم الــــمــــعــــلــــن 
للاتفاقيات، فكما أشير في المقدمة، قيمة 
6.4 مــلــيــارات دولار الــتــي جــرى تداولها 
تشمل حزمة واسعة من مذكرات التفاهم 
إلى جانب الاتفاقيات النهائية. هذا يعني 
أن جــــزءاً كــبــيــراً مــن الــرقــم يمكن إدراجـــه 
في إطــار النيات المعلنة، والتي لا يمكن 
الجزم بتحولها إلى استثمارات فعلية ما 
لم تتحول مذكرات التفاهم تلك إلى عقود 

ملزمة على الأرض. 
واعتدنا فــي مثل هــذه المنتديات والقمم 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، ســــــــــــواء فـــــــي ســـــــوريـــــــة أو 
خارجها، على تضخيم الأرقام عبر إدخال 
المشاريع المستقبلية والافتراضية ضمن 
ــــو مــــا يــنــطــبــق هـــنـــا، إذ قــد  الــمــحــصــلــة، وهـ
ـــ6.4 مليار دولار  يكون جــزء كبير مــن الـ
ــبـــحـــث،  مــــجــــرد مــــشــــاريــــع مـــحـــتـــمـــلـــة قــــيــــد الـ
وربــمــا لــن تــخــرج إلــى حيز التنفيذ مــا لم 
تــتــوفــر الــــظــــروف والــمــعــطــيــات الــمــنــاســبــة 

لذلك. 
مــــن الـــمـــعـــلـــومـــات الـــمـــتـــداولـــة عـــلـــى هــامــش 
الــمــنــتــدى، بـــرزت تــقــديــرات تُشير إلــى أن 
القيمة الفعلية للاستثمارات المؤكدة التي 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا وتــوقــيــع عــقــود ملزمة 
دولار  مــــلــــيــــار   2.9 ــتــــجــــاوز  تــ لا  ــهـــا  ــأنـ بـــشـ

تقريباً من أصل الرقم الكلي المعلن. سواء 
صحّت هــذه التقديرات أم لا، فــإن غياب 
ماهية  حــول  الشفافة  الرسمية  التفاصيل 
للتأويل.  مفتوحاً  الباب  يُبقي  الاتفاقيات 
فلم تصدر عن الجهات الرسمية السورية 
تــكــشــف عـــن نوعية  بــيــانــات تفصيلية  أي 
الاتفاقيات  تلك  تتضمنها  التي  المشاريع 
ومــــذكــــرات الـــتـــفـــاهـــم، ولا طــبــيــعــة الــعــقــود 
وآليات التعاقد التي ستُعتمد. على سبيل 
ــــق صــيــغــة  ــال: هــــل هــــي مــــشــــاريــــع وفــ ــثــ ــمــ الــ
ــــام والــــخــــاص  ــــعـ ــيـــن الــــقــــطــــاع الـ ـــشــــراكــــة بـ الـ
PPP؟ وإذا كـــانـــت كـــذلـــك مــــا هــــي نــســب 
ــائـــدات بــيــن الـــجـــانـــب الـــســـوري  تــقــاســم الـــعـ
المشاريع  كــانــت  حـــال  فــي  والمستثمرين 
ســــتــــدار بـــأســـلـــوب تـــشـــاركـــي. يـــضـــاف إلـــى 
ــيـــة  ــنـ ــيــــح الـــــــجـــــــداول الـــزمـ ذلـــــــك عـــــــدم تــــوضــ
المشاريع  هــذه  وإنــجــاز  لتنفيذ  المتوقعة 
الــمــعــلــنــة، فـــا أحــــد يــعــلــم عــلــى وجــــه الــدقــة 
متى يفترض أن يبدأ العمل فيها أو متى 

ستؤتي ثمارها. 
ومن الجدير بالذكر أن حتى الجزء الذي 
يُعتقد أنه مؤكد وموقع من الاستثمارات 
ـــ2.9 مــلــيــار دولار الــمــشــار  ــ ــ )مـــثـــل نــحــو الـ
إليها سابقاً( لن يكون عبارة عن تدفقات 
ــبـــاشـــرة دفـــعـــة واحــــــــدة، بــــل عــلــى  نـــقـــديـــة مـ
الأرجــــح سيمتد ضــخ هـــذه الاســتــثــمــارات 
عبر عدة سنوات تزامناً مع مراحل تنفيذ 
المشاريع المرتبطة بها. فــوق ذلــك، فإن 

قــدمــاً  بالمضي  المستثمرين  الــتــزام  مـــدى 
الــمــشــاريــع مرتبط بتوافر  فــي تنفيذ تلك 
البيئة المستقرة والضمانات التي تضمن 
اســتــمــرار العمل والــعــائــد الــمــتــوقــع. وهــذه 
ــا مـــرهـــونـــة بـــتـــطـــورات  ــ ــــدورهـ ــــروط بـ ــــشـ الـ
الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي والأمـــــنـــــي فــــي الـــبـــاد 
خـــال الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، وهـــو مــا يضيف 
مزيداً من الضبابية حول إمكانية تحويل 
الوعود الاستثمارية إلى واقع ملموس. 
والغياب شبه التام للمعلومات التفصيلية 
يوحي بأن الهدف الأساس من المنتدى 
ربـــمـــا كــــان ســيــاســيــاً أكـــثـــر مــنــه اقــتــصــاديــاً 
مـــبـــاشـــراً. فــــالإعــــان عـــن رقــــم اســتــثــمــاري 
ضخم كهذا دون الكشف عن آليات التنفيذ 
ومـــراحـــلـــه الـــزمـــنـــيـــة يـــعـــزز الانـــطـــبـــاع بـــأن 
البعد الإعلامي والسياسي للحدث طغى 
على محتواه الاقتصادي الفعلي. أرادت 
مــا يبدو إيصال  السلطات السورية على 
رسالة مفادها أن البلاد قد باتت مقصداً 
لاستثمارات خارجية كبيرة، في محاولة 
لبث الثقة والتفاؤل لدى الشارع السوري 
ــهــــار نـــجـــاح ســـيـــاســـي. وبـــالـــمـــثـــل، فــإن  وإظــ
الــجــانــب الــســعــودي مــعــنــيُّ بــإظــهــار دعــمــه 
لإعادة الاستقرار في سورية عبر إعلان 
الاســتــعــداد لاستثمارات كبيرة، دون أن 
يعني ذلــك بــالــضــرورة ضــخ الأمـــوال كلها 
دفـــعـــة واحـــــــدة أو الــــتــــزامــــاً نـــهـــائـــيـــاً بــالــرقــم 

المعلن كله. 
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عاقل في حقل ألغام

على الجانب الآخــر من المنتدى، سارعت الحكومة 
ــة إلــــــى الإعــــــــان عــــن طــــــرح عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  الــــســــوريــ
الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة الـــجـــديـــدة، مــمــا ســلــط الــضــوء 
على مشكلة مزمنة أخــرى فــي المشهد الاقتصادي 
الــســوري وهــي غياب الشفافية بشكلٍ كلي، فخلال 
فـــعـــالـــيـــات الـــمـــنـــتـــدى نـــفـــســـه، تــــحــــدّث مـــســـؤولـــون عــن 
المتاحة للاستثمار في محافظتي  عشرات الفرص 
ــا، وشــــاهــــدنــــا كـــيـــف حــصــل  ــمـ ــيـــرهـ دمـــشـــق وحـــلـــب وغـ
المستثمرون الحاضرون على بروشورات تفصيلية 
تـــتـــضـــمـــن مــــعــــلــــومــــات عــــــن تــــلــــك الــــــفــــــرص وشــــــــروط 
الاســتــثــمــار المرتبطة بــهــا. غير أن هــذه المعلومات 
التفصيلية بقيت حبيسة قاعات المنتدى ولم تُنشر 
ــــى نــشــر  ــيـــة إلــ ــلـــعـــامـــة، إذ لــــم تــــبــــادر أي جـــهـــة رســـمـ لـ
مــحــتــوى هــــذه الـــبـــروشـــورات بــشــكــل عــلــنــي. ووجـــد 
الإعلاميون والمهتمون بالشأن الاقتصادي أنفسهم 
مــضــطــريــن لــاعــتــمــاد عــلــى مــا تــســرب مــن معلومات 
شحيحة عبر بعض من حضروا المنتدى، مما خلق 
حــالــة مــن التخبط فــي فهم مــا تــم عــرضــه فعلياً على 

المستثمرين.
مــن خــال تلك التسريبات الــمــحــدودة التي خرجت 
للعلن، ظهرت مفارقات لافتة تستدعي النقاش. على 
سبيل المثال، تبيّن أن الحكومة عرضت للاستثمار 
السياحي مساحة شاسعة في قلب دمشق تتمحور 
حــول محيط ساحة الأمويين، تضم مواقع شديدة 
الحساسية والأهمية من بينها مبنى هيئة الأركــان 
ومبنى وزارة الدفاع )اللذان تعرضا لقصف جوي 
ــلــــي( ونــــــــادي الـــضـــبـــاط  ــيــ مــــن جــــانــــب الــــعــــدو الإســــرائــ
ــلــــفــــزيــــون. جــــــرى طــــــرح هـــذه  ــتــ ــنـــى الإذاعــــــــــة والــ ــبـ ومـ
الــمــواقــع، التي تشكل جـــزءاً مــن ذاكـــرة الــدولــة ومن 
الــنــســيــج الــعــمــرانــي الــحــســاس لــلــعــاصــمــة، كــمــشــاريــع 
اســتــثــمــاريــة ســيــاحــيــة ضــخــمــة تــتــضــمــن إقـــامـــة فــنــادق 
ومــــراكــــز تـــجـــاريـــة وتــرفــيــهــيــة. وكـــــان مـــن الــمــفــتــرض 
أن يسبق ذلــك نقاش عــام واســع ودراســـات معمقة 
حول جدوى هذه المشاريع وآثارها المحتملة قبل 
اعتمادها. لكن هذا النقاش غاب تماماً، وحل محله 

طـــــرح مـــبـــسّـــط لـــلـــمـــشـــروع ضـــمـــن كــتــيــب وُزع عــلــى 
مستثمرين مختارين في ملتقى مغلق. 

ــمـــطـــروحـــة عـــنـــد هـــذا  ــاريـــع الـ ــمـــشـ ولـــــم تـــقـــف قـــائـــمـــة الـ
ــاراً غـــيـــر مــنــســجــمــة مــع  ــ ــكـ ــ ــاً أفـ الــــحــــد، بــــل شــمــلــت أيــــضــ
واقع البلاد الحالي، من قبيل مشروع لإنشاء بنية 
تحتية لشحن السيارات الكهربائية. فهذا المشروع، 
رغم أهميته المستقبلية، هو رفاهية وتغريد خارج 
السرب في بلد يعاني سكانه حالياً من أزمات خانقة 
في تأمين الكهرباء الأساسية والمحروقات، وإدراج 
فرصة كهذه ضمن الأولويات الاستثمارية هو قفز 
فـــوق مــعــانــاة الــســوريــيــن الــيــومــيــة الــتــي تــحــتــاج إلــى 
حــل ضــروريــات الحياة قبل الانــتــقــال إلــى مثل هذه 

المشاريع. 
وعدم كشف تفاصيل هذه الفرص الاستثمارية أمام 
الجمهور السوري يشير مرة أخرى إلى أن العقلية 
الاستثمارية السائدة لدى الجهات الرسمية ما زالت 
تتبع نهج »الاستثمار من فوق«، حيث تتخذ قرارات 
كبرى تتعلق باستثمار موارد البلاد وأصولها دون 
أي مــشــاركــة شعبية أو رقــابــة مجتمعية تضمن أن 

هذه المشاريع تخدم المصلحة العامة فعلياً. 
عـــرض مــواقــع حــيــويــة وحــســاســة لــاســتــثــمــار خلف 
ــــواب مــغــلــقــة، وحـــرمـــان الــمــواطــنــيــن مـــن مــعــرفــة ما  أبـ
يــجــري الــتــخــطــيــط لــه فــي مــدنــهــم، يــطــرح تــســاؤلات 
جدية حــول مــدى مراعاة هــذه الطروحات لمطالب 
الشعب الــســوري وحــاجــاتــه، كما أنــه يعزز الشكوك 
ــــرم مــع  ــبـ ــ ــــة تـ ــــاصـ ــقــــات خـ ــفــ ــــاد أو صــ ــــسـ فـــــي وجـــــــــود فـ
مــســتــثــمــريــن مــعــيــنــيــن بـــعـــيـــداً عــــن الـــعـــلـــن، فــــي غــيــاب 
ــا بــعــض  ــهــ ــنـــى بــ ــتـــغـ ــــي يـ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــمــــنــــافــــســــة الاقـ

المسؤولين كثيراً. 
تـــتـــخـــذ قــــــــــــرارات الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــــقــــمــــة، وتُـــحـــجـــب 
المعلومات عــن الشعب الــســوري، وكــأن الاستثمار 
شــأن خــاص مغلق على دائــرة ضيقة من المعنيين. 
وهذا النهج لا يقوض ثقة المواطنين بجدوى تلك 
الــمــشــاريــع فــحــســب، بـــل وســيــؤثــر ســلــبــاً حــتــى على 

مناخ الاستثمار نفسه.

الفرص الاستثمارية المعلنة 
وعقلية »الاستثمار من فوق«

من خلال تأمل النهج العام الــذي يحكم عملية الاستثمار 
في سورية حالياً، يبدو جلياً أن هناك رغبة جامحة لدى 
السلطات فــي جــذب الاستثمارات الخارجية بــأي طريقة 
مــمــكــنــة. إلا أن هــــذه الـــرغـــبـــة تــتــرجــم عــمــلــيــاً بـــأســـلـــوب من 
أســوأ ما يكون، وهــو تقديم المزيد والمزيد من الحوافز 
الفرص  وصياغة  المحتملين،  للمستثمرين  والتسهيلات 
الاستثمارية من منظور إرضــاء المستثمر الأجنبي أولًا 
وقبل كل شيء، بدلًا من الانطلاق من حاجات الاقتصاد 

السوري الفعلية.
ــاء مــعــالــجــة المشكلات  ويــتــم ذلـــك فــي ظــل تــجــاهــل أو إرجــ
ــاً. أولـــى  ــ الــحــقــيــقــيــة الــتــي تــعــيــق الاســتــثــمــار فـــي الـــبـــاد أصـ
هــــذه الــمــشــكــات وأكـــبـــرهـــا هـــي غـــيـــاب الاســـتـــقـــرار الأمــنــي 
والسياسي وضبابية مستقبل البلاد. فلا يخفى أن سورية 
ما زالــت تعيش حالة جمود على الصعيد السياسي، ولم 
يتم حتى الآن الوصول إلى حل وطني شامل ينهي حالة 
الانقسام ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار، وعدم 
إنجاز مهمة توحيد البلاد فعلياً وعدم تحقيق الاستقرار 
عبر حوار حقيقي يضم جميع السوريين، يعني ببساطة 
أن أي مستثمر عاقل سيظل متوجساً من ضخ أمواله في 
بيئة غير مستقرة. إذ كيف يمكن الاطمئنان إلــى سلامة 
استثمار طويل الأجــل في بلد لا تــزال أجــزاؤه مفككة أو 
في حالة توتر، ولا تزال التسوية السياسية الشاملة فيه 
السياسية والأمــنــيــة  الــمــخــاطــر  المستثمر  غــائــبــة؟ سيضع 
فــي المقام الأول عند اتــخــاذ قــرار الاستثمار، مهما بلغت 

جاذبية القوانين والحوافز المقدمة له على الورق. 
والــمــشــكــلــة الأخــــرى تتعلق بــأولــويــات الاســتــثــمــار نفسها. 
فحتى لــو افترضنا جــدلًا أنــه تــم تــجــاوز العقبة السياسية 
وأصبحت البيئة الداخلية أكثر استقراراً وجاذبية، يبقى 
السؤال: ما طبيعة المشاريع والقطاعات التي ينبغي أن 
تــتــصــدر قــائــمــة الأولـــويـــات فــي هـــذه الــمــرحــلــة الــحــرجــة من 
تــاريــخ ســـوريـــة؟ هــل مــن المنطقي أن تــكــون المنتجعات 
السياحية والفنادق الفاخرة والمولات التجارية ومشاريع 
الترفيه وشحن السيارات الكهربائية في صــدارة المشهد 
الاســتــثــمــاري الــيــوم، بينما يعاني الاقــتــصــاد الــســوري من 
انكماش حاد وتراجع في القطاعات الإنتاجية الأساسية؟ 

أليس الأجدر توجيه الرساميل نحو إعادة إحياء الزراعة 
والصناعة، وإصـــاح منظومات الطاقة والنقل، وبــنــاء أو 
ترميم البنية التحتية الحيوية التي تخدم أغلبية السكان 

وتعزز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للبلد؟ 
التركيز على مشاريع عقارية وخدمية تدر أرباحاً سريعة 
ــــدة إنـــتـــاجـــيـــة  ــاعـ ــ ــاء قـ ــنــ ــــي بــ لــلــمــســتــثــمــر دون أن تـــســـاهـــم فـ
متينة، يعيد إلى الأذهــان سياسات السلطة السابقة التي 
أثبتت فشلها في خلق نمو حقيقي ومستدام. فمثل هذه 
المشاريع قد تملأ جيوب أصحابها بالربح، لكنها لا تخلق 
فــرص عمل كافية ولا تحسن مستوى معيشة المواطن 
ــهـــوة الــطــبــقــيــة عــبــر تــركــيــز  الــــعــــادي، بـــل يــمــكــن أن تـــزيـــد الـ

الثروة في قطاعات ضيقة. 
ومــنــذ إصـــدار التعديلات الــجــديــدة على قــانــون الاستثمار 
يــــوم 9 تـــمـــوز الـــمـــاضـــي، اتـــضـــح أن الــعــقــلــيــة الاســتــثــمــاريــة 
للسلطات الحالية لا تعدو كونها تكراراً لنهج السياسات 
الاقــتــصــاديــة السابقة، نهج لا يــأخــذ بعين الاعــتــبــار سوى 
مصلحة المستثمر وقــطــاعــات الــربــح الــســريــع. حيث جاء 
القانون المعدل محملًا بالمزيد مــن الإعــفــاءات الضريبية 
والــتــســهــيــات الإجــرائــيــة وضــمــانــات تــحــويــل الأربـــــاح إلــى 
الـــخـــارج، دون أن يتضمن رؤيـــة واضــحــة لكيفية توجيه 
ــاً بــحــيــاة  ــــر مــــســــاســ ــثـ ــ الاســــتــــثــــمــــارات نـــحـــو الــــقــــطــــاعــــات الأكـ

المواطنين. 
ــلــــى أي دولـــــــــة أن  ــاً، مـــــن الــــســــهــــل جـــــــــداً عــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــا سـ ــنـ ــلـ كــــمــــا قـ
تعرض حزمة مذهلة مــن حــوافــز الاستثمار والإعــفــاءات 
لــلــمــســتــثــمــريــن، لــكــن الـــســـؤال الـــجـــوهـــري هــــو: هـــل يجعلها 
ذلـــــك تـــلـــقـــائـــيـــاً بـــيـــئـــة جــــاذبــــة لـــاســـتـــثـــمـــار؟ الـــتـــجـــربـــة تــثــبــت 
أن الـــجـــواب هــو قــطــعــاً لا. إن جـــذب الاســتــثــمــار، وخــاصــة 
الاستثمار المنتج الــطــويــل الأجـــل، يتطلب قبل كــل شيء 
توفير الاســتــقــرار الــداخــلــي وإقــامــة ســوق وطنية موحدة 
تــتــكــامــل فــيــهــا جــمــيــع الــمــنــاطــق، وهــــذه مــهــام لــم تُــنــجــز بعد 
فــي ســوريــة. وهـــي مــهــام سياسية بــامــتــيــاز لا يغني عنها 
أي قرار اقتصادي أو مرسوم. فلا القوانين وحدها، ولا 
ــمـــال الــجــاد  الــــوعــــود بــتــســهــيــات، يــمــكــن أن تــقــنــع رأس الـ
بالمجيء والعمل في بلد لم يستعد بعد عافيته السياسية 

والأمنية. 

الاستثمار الحالي: 
حوافز بلا جدوى وأولويات مفقودة
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	ǧسونيا فان دِن إندي

ــا بــلــد  ــأنــــهــ ــقـــــود بــ ــ ــلــــى مـــــــدى عـ عُـــــرفـــــت هــــولــــنــــدا عــ
»المقاهي« )المخدرات الخفيفة( وبلدٌ متسامحٌ 
ــقــــي شـــرطـــة  ــلــ ــ ــكــــن الــــــيــــــوم، تُ ــــع الــــمــــنــــشِّــــطــــات. لــ مــ
أمـــســـتـــردام الــقــبــض بــشــكــل روتــيــنــي عــلــى تــجــار 
المنشطات الابتنائية عبر الإنترنت ]وهي مواد 
صــنــعــيــة مــشــتــقــة مـــن هـــرمـــون الــتــســتــوســتــيــرون 
الــــذكــــري تــســتــخــدم كـــمـــعـــززات لــنــمــو الــعــضــات 
ــدرّ  ــ ــ ــــي[، حــــيــــث تُـ ــــاضــ ــــريــ ــــي الــــغــــش بـــــــــــالأداء الــ ــ وفـ
تــجــارتــهــم غــيــر الــمــشــروعــة مــايــيــن الــــــدولارات. 
تُحظَر المنشّطات الآن في معظم الدول - بما 
فــي ذلـــك هــولــنــدا، جــنّــة الـــمـــخـــدِّرات الــمــؤسِــفــة - 

ولكن ليس في أوكرانيا.
ومــــع ذلـــــك، لـــم تــعــد هــولــنــدا رائـــــدة فـــي الــســمــاح 
ــــدرات والــــــمــــــواد الــــخــــطــــرة مــثــل  ــــخـ ــمـ ــ بـــتـــعـــاطـــي الـ
المنشطات. حتى في أكثر دول العالم تساهلًا 
في مجال الأدوية، توجد عقوبات وقوانين ضد 
لـــأداء - بدعوى  ــنــة  بعض المنشطات الــمُــحــسِّ
ث العديد  حماية الصحة العامة والبيئة، إذ تُــلــوِّ
من نفاياتها المجاري المائية كالأنهار والقنوات 

والبرك.
بالعودة إلى أوكرانيا، حيث تعجّ جميع فروع 
ــــة بـــالـــمـــنـــشّـــطـــات  ــيــ ــ ــــرانــ ــــوّات الـــمـــســـلّـــحـــة الأوكــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
ــــام  ــعـ ــ ــــورة. فـــــــي أواخـــــــــــــر الـ ــــظــ ــــحــ ــمــ ــ الابـــــتـــــنـــــائـــــيّـــــة الــ
الــمــاضــي، أعــــادت الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة الأوكــرانــيــة 
للأدوية ومراقبة المخدِّرات استخدامَ شحنات 
والترينبولون،  التستوستيرون،  من  مُــصــادَرة 
ــتــــهــــا مــــــبــــــاشــــــرةً إلـــــى  ــنــ والــــــســــــوســــــتــــــانــــــون، وشــــحــ
الـــوحـــدات الــعــســكــريــة. مــنــذ الــحــربــيــن العالميَّتين 
ــيــن، أصــبــح مــن الــشــائــع إعــطــاء الــجــنــود  الأخــيــرتَ
الــمــنــشــطــات - خـــذ عــلــى ســبــيــل الــمــثــال الــحــرب 
مــادة بيرفيتين  أُعطيت  الثانية، عندما  العالمية 

لقوات ألمانيا النازية. 
ــنـــمـــط نـــفـــســـه فـــــي الـــــحـــــرب الـــوحـــشـــيـــة  يـــتـــجـــلّـــى الـ
الــــدائــــرة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط مــنــذ عــــام 2011، 
وخــاصــة فــي ســوريــا والـــعـــراق، حــيــث يستخدم 
ــالــــة عـــقـــار  ــالــــوكــ ــــاربـــــون بــ ــــحـ الــــمــــقــــاتــــلــــون الـــــذيـــــن يـ
الكبتاغون. يُنتَج جزءٌ منه في هولندا من قِبل 
مافيا مــوكــرو. ولــعــلّ هــذا يُــفــسِّــر جــزئــيّــاً أفعالهم 

الوحشية.
ــابـــه »فــــــن الـــــحـــــرب« أنّ  ــتـ ــتـــب صـــــن تــــــزو فـــــي كـ كـ
السرعة هــي »جــوهــر الــحــرب«. مــع أنــه لــم يكن 
يــفــكــر فـــي الأمــفــيــتــامــيــنــات، إلّ أنـــه كـــان سينبهر 
للحرب،  والــمــعــزِّزة  الــقــويــة  النفسية  بتأثيراتها 
والتي تُعطى الآن للجنود بشكل روتيني. يبدو 
أنّ الأمفيتامينات، سواءً كانت تُسمى »حبوب 
مـــنـــشـــطـــة« أو »حــــبــــوب مــــســــرِّعــــة«، إلـــــى جــانــب 
الــمــنــشِّــطــات الابـــتـــنـــائـــيـــة، أصــبــحــت مـــن الـــعـــادات 

المتعارف عليها في ساحات المعارك.
فـــي أوكـــرانـــيـــا، يــأمــر الـــقـــادة الــعــســكــريــون بحقن 
الجنود بالمنشطات البنائية - المحظورة حتى 
في هولندا، التي تعاني من انتشار المخدرات 

ــالـــي، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن  - لــتــعــزيــز أدائــــهــــم الـــقـــتـ
ــــمـــــدى الـــطـــويـــل  تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى صـــحـــتـــهـــم عـــلـــى الـ
)وهي من أساسيات الحرب(. آثارها الجانبية، 
ــــالات الـــهـــرمـــونـــيـــة وعــــيــــوب الــقــلــب  ــتــ ــ مـــثـــل الاخــ
والـــســـرطـــان، لـــم تَـــثـــنِ زيــلــيــنــســكــي عـــن »مــعــركــتــه 

حتى آخر أوكراني«.
إلـــى جــانــب الــمــنــشــطــات، يشير مــؤشّــر الجريمة 
ــــى أنّ ســـوق  ــعـــام 2023 إلـ الــمــنــظــمــة الـــعـــالـــمـــي لـ
المخدرات الاصطناعية في أوكرانيا شهد أكبر 
زيادة في العالم. فقد نما بمقدار 4.50 نقطة بين 
عامي 2021 و2023، ويعود ذلك بشكل رئيسي 
إلى الحرب. ومثل الكحول، أصبحت المخدرات 

مشكلة جسيمة في جبهات القتال.
ــــعــــد الــمــيــثــامــفــيــتــامــيــن )كـــريـــســـتـــال مــــيــــث( أكــثــر  يُ
الـــمـــخـــدرات الاصــطــنــاعــيــة شــيــوعــاً بــيــن الــجــنــود 
ــام  ــ ــتــــراجــــع بـــســـرعـــة أمـ ــــن، إلا أنــــــه يــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الأوكـ
ــــاح الاســـتـــحـــمـــام«، وهــــو مــخــدّر  مـــا يــســمّــى »أمــ
اصطناعي مُصمَّم بشكلٍ مشابه بصرياً، رخيص 
ــتـــاج. كــمــا يُــســتــخــدم الــكــيــتــامــيــن على  وســهــل الإنـ

نطاق واسع.
تُنتج »أمـــاح الاســتــحــمــام« بكميات كبيرة في 
ــعــتــبــر الآن »مـــعـــقـــاً« لــعــصــابــات  بـــولـــنـــدا، الـــتـــي تُ
ــدا. ويـــرتـــبـــط  ــنــ الــــمــــخــــدرات الـــمـــصـــنّـــعـــة بـــعـــد هــــولــ
هــــذا بــتــدفّــق مـــا يُــســمّــى بــالــاجــئــيــن إلــــى بــولــنــدا. 
يُــصــنــع هــــذا الـــمـــخـــدر مـــن تــركــيــبــات تــعــتــمــد على 
الــمــيــفــيــدرون؛ وعــنــد تــدخــيــنــه أو حــقــنــه، يُــســبّــب 
أضـــراراً جسدية ونفسية بالغة بسرعة. وغالباً 

ما يُخلَط مع مواد أخرى لزيادة الإدمان.
تُــلــقــي بــولــنــدا بــالــلّــوم عــلــى بــيــاروســيــا وروســيــا 
لـــســـمـــاحـــهـــمـــا لــــأفــــغــــان غـــيـــر الـــشـــرعـــيّـــيـــن بــعــبــور 
الــــــحــــــدود، لـــكـــن الـــمـــشـــكـــلـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة تـــكـــمـــن فــي 
الــاجــئــيــن الأوكـــرانـــيـــيـــن )مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء 
ــــال( فـــي بـــولـــنـــدا. هـــــؤلاء الــــرجــــال - إن  ــفـ ــ والأطـ
لـــم يــكــونــوا قـــد لــقــوا حــتــفــهــم - مـــوجـــودون في 
الجبهة أو يـــزورون عائلاتهم. وكما هو مُبين، 
الميثامفيتامين  الكثير منهم مدمنون على  فــإن 
ــــذي تــســتــغــلــه بــولــنــدا مـــن خــال  الــكــريــســتــالــي، الـ

اقتصاد المخدّرات في أوكرانيا الفاشيّة يهدّد أوروبّا والعالَم
تزداد عصابات المخدرات الأوكرانية 

ثراءً ونفوذاً، ومع توسع إنتاجها 
تجد أسواقاً جديدة في أوروبا الغربية. 

وقد كتبتُ مؤخراً عن احتمال تعاطي 
الكوكايين بين كبار السياسيين 

والنخب الأوروبية في أعلى مستويات 
حلف الناتو والاتحاد الأوروبي. برأيي، 

فإنّ هولندا المتساهلة - بما في 
ذلك كبار ساستها - قد لوّثت بقية 
أوروبا بثقافة المخدّرات، وتحديداً 

الكوكايين.

ــــرات لـــتـــصـــنـــيـــع الـــــمـــــخـــــدرات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ــــة مـ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ اسـ
الاصطناعية.

ويـــشـــيـــر الـــمـــركـــز الأوروبـــــــــي لـــرصـــد الـــمـــخـــدّرات 
لــــاتــــحــــاد  ــــع  ــابــ ــ ــتــ ــ الــ  )EMCDDA( والإدمــــــــــــــــــان 
ــــط الــــثــــانــــي الأكــــثــــر  الأوروبـــــــــــــي إلـــــــى أنّ الــــمــــنــــشِّ
استخداماً في أوروبا بعد الكوكايين يتم إنتاجه 
حــيــث يـــتـــمّ اســتــهــاكــه بــشــكــل أكـــبـــر: فـــي هــولــنــدا 

وبلجيكا وبولندا.
ــيــــون نــــــــــازح، تــســتــغــل  ــلــ مـــــع وجـــــــــود نــــحــــو 14 مــ
الجماعات الإجرامية هؤلاء السكان، متظاهرةً 
ــاثـــة لإغـــرائـــهـــم بــالــعــمــل الــقــســري  بــأنــهــم عـــمّـــال إغـ
ــيـــا وهـــولـــنـــدا  ــانـ فــــي مــــراكــــز الاســــتــــقــــبــــال. فــــي ألـــمـ
وبــولــنــدا - الــتــي تستضيف أعــــــداداً كــبــيــرة من 
اللاجئين )أو المهاجرين( الأوكرانيين - ينتهي 
الــمــطــاف بــالــعــديــد مــنــهــم فــي تــجــارة الــمــخــدّرات، 
كما وتُجبَر النساء على ممارسة الــدعــارة. كما 
تُظهر الدراسات وقوع قاصرين ضحايا للإتجار 

بالأطفال.
ــــات الـــحـــدود في  وفـــي حــيــن أدّى تــكــثــيــف دوريــ
بولندا وإغـــاق الــحــدود الشرقية إلــى الحد من 
تهريب المهاجرين، يركّز المتاجرون الآن على 
مساعدة الــرجــال الأوكرانيين على التهرّب من 

الخدمة العسكرية.
ــــق، تــــــــــــزداد عــــصــــابــــات  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــحـ فــــــي ضــــــــوء هــــــــذه الـ
المخدرات الأوكرانية ثراءً ونفوذاً. ومع توسع 
إنتاجها، تقترب ليس فقط من الجبهة الشرقية، 
بـــل ومــــن الــــحــــدود الــغــربــيــة أيـــضـــاً مــثــل بــولــنــدا، 

باحثةً عن أسواق جديدة في أوروبا الغربية.
عــلــى الــرغــم مــن أنّ الاتـــحـــاد الأوروبـــــي سينفي 
_EU( ذلـــك عــبــر مــوقــعــه لــلــتــحــقــق مـــن الــحــقــائــق

Disinfo(، إلّ أن هناك عصابة مافيا أوكرانية. 
ــانــــوا يــبــيــعــون أســـلـــحـــة لــعــصــابــات  لا أعـــلـــم إن كــ
مكسيكية، لكنهم بالتأكيد يتاجرون بالمخدرات 
ــقــــت الـــســـلـــطـــات الــمــكــســيــكــيــة  مـــعـــهـــم. مــــــؤخــــــراً، ألــ
ــبــــض عــــلــــى الـــــمـــــواطـــــن الأوكــــــــرانــــــــي ســتــيــفــن  ــقــ الــ
فلاديسلاف سوبكيس، وهو عضو مزعوم في 
المافيا من أوروبا الشرقية يدير شبكة مخدرات 

مرتبطة بآسيا وأوروبا.
هذا يثير تساؤلات: ماذا كان يفعل في المكسيك؟ 
هل كان يعمل سمساراً لمجرمين دوليين؟ هل 
كــان يتاجر بالأسلحة مقابل الــمــخــدرات؟ الأمر 
ــبــــدو بـــيـــع »الــــكــــريــــســــتــــال مـــيـــث«  غـــيـــر واضـــــــــح. يــ
البولندي الصنع بسعر أرخص في أوروبا أكثر 
لدى  المفضَّل  المخدِّر  الكوكايين،  لكن  منطقية، 

النخبة، يبقى محل تساؤل.
أصــبــحــت أوكـــرانـــيـــا بــــــؤرةً لـــتـــجـــارة الـــمـــخـــدرات، 
واشتهرت بالدعارة والاتجار بالأطفال وتأجير 
الأرحـــام )للأثرياء الأوروبــيــيــن(. والآن، تسلَّل 

عالَمُ الجريمة إلى عالَم الجريمة.
مــاذا يعني هــذا بالنسبة لهولندا؟ نظراً لدعمها 
المالي الكبير لأوكرانيا، تلوح في الأفق عواقب 
غير مقصودة. قــد يصل الجنود الأوكــرانــيــون، 
ــــى الــــمــــخــــدّرات،  الــــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون بـــاســـتـــمـــرار إلـ
كــــــ»ســـــيّـــــاح مـــــــخـــــــدرات« خـــــــال إجـــــازاتـــــهـــــم عــلــى 
الــخــطــوط الأمــامــيــة أو بعد الــحــرب. وقــد يظهر 

آلاف المدمنون.
في هولندا - حيث اندمج عالَم الجريمة مع عالَم 
الحال في أوكرانيا وبولندا،  الجريمة، كما هو 
ويتعاطى العديد من النخب المخدّرات بأنفسهم 
- ستكون مكافحة المخدّرات المتخصّصة أمراً 
الهولندية بالفعل  تُكافح الشرطة  بالغ الأهمية. 
تجّار المخدرات يومياً في ميناء روتردام، كما 
تُكافح معامل الكبتاغون غير القانونية المُوجَّهة 

إلى الشرق الأوسط.
فـــي عــــام 2023، خــصّــصــت هـــولـــنـــدا 3.7 مــلــيــار 
يورو لأوكرانيا كمساعدات عسكرية وصناعية 
وإنــســانــيــة. ورغــــم مــخــاوفــهــا مــن ســـوء الإدارة، 
تعهّدت بتقديم 4.4 مليار يــورو إضافية للفترة 

بين 2024 إلى 2026.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، وقّـــعـــت أوكـــرانـــيـــا وهــولــنــدا 
مــذكّــرة تفاهم للحصول على 30 مليون يــورو 
ــــار مـــرفـــق الـــشـــراكـــة الأوكـــرانـــيـــة،  إضــافــيــة فـــي إطـ
بــدعــم مــن وكــالــة الــمــشــاريــع الــهــولــنــديــة، لإشــراك 

الشركات الهولندية في إعادة إعمار أوكرانيا.
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الكبتاغون
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	ǧمراسل قاسيون

في ظل هذا الواقع، تواصل معاناة المواطنين 
مـــن الاعـــتـــمـــاد الـــقـــســـري عــلــى الأمــــبــــيــــرات، الــتــي 
بـــاتـــت تــشــكّــل عــبــئــاً ثــقــيــاً عــلــى كـــاهـــل الــعــائــات 
ــفـــاع أســعــار  الـــســـوريـــة، خــاصــة مـــع اســتــمــرار ارتـ

الاشتراك دون أي رقابة تُذكر.
ــــن آخـــر  ــانــــت مـ ورغــــــــم أن مـــحـــافـــظـــة الــــاذقــــيــــة كــ
المحافظات التي طُبّقت فيها سياسة الأمبيرات، 
إلا أن معاناة سكانها لا تقل عن باقي المناطق. 
ــــاء وغــــــيــــــاب جــــــدول  ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ فــــمــــع تــــفــــاقــــم أزمــــــــــة الـ
تقنين واضـــح، بــات السكان يعيشون فــي حالة 
ــقــــرار، حـــيـــث لا تـــوجـــد ســـاعـــات  ــتــ ــــدم الاســ مــــن عـ
للاحتياجات  كــافــيــة  تغطية  منتظمة ولا  تــغــذيــة 

الأساسية.
تــمــيــزت الـــاذقـــيـــة ســـابـــقـــاً بــتــنــظــيــم نــســبــي لعمل 
الأمبيرات، حيث كانت تخضع لساعات تشغيل 
شـــبـــه مــــوحــــدة وأجــــــــور ثـــابـــتـــة، نــتــيــجــة احـــتـــكـــار 
الــســوق مــن قــبــل شــركــة واحــــدة وعــــدد مــحــدود 
مـــن الــمــتــعــهــديــن. لــكــن هــــذا الــتــنــظــيــم ســـرعـــان ما 
انهار مع سقوط السلطة البائدة، لتضع مديرية 
الكهرباء يدها على معظم الأمبيرات، ما أوحى 
ــــراف  ــــأن الـــخـــدمـــة أصـــبـــحـــت تـــحـــت إشـ لـــلـــشـــارع بـ
الدولة، وبالتالي ستكون أكثر عدلًا وأقل تكلفة. 
إلا أن الـــواقـــع كــــان مـــغـــايـــراً، فــتــكــلــفــة الأمــبــيــرات 
بـــقـــيـــت مــــرتــــفــــعــــة، وأحـــــيـــــانـــــاً تــــمــــاثــــل أو تـــتـــجـــاوز 
الأســعــار السابقة، رغــم غياب المنافسة وغياب 

الدعم الحكومي الفعلي.
بحسب مستثمري الــمــولــدات فــإن عــدة عوامل 

أسهمت في ارتفاع الأسعار مجدداً:

عودة ارتفاع سعر المازوت: فبعد أن انخفض 
لــفــتــرة وجــيــزة إلـــى نــحــو 4000 لــيــرة ســوريــة، 
ــــاع لــيــصــل إلـــــى أكــثــر  ــفـ ــ ــــازوت إلـــــى الارتـ ــمـ ــ ــــاد الـ عـ
من 12,000 ليرة في السوق الحرة، بعد رفع 
الحكومة دعمها عن المادة المخصصة لتشغيل 

الأمبيرات.
ارتفاع تكلفة الترخيص: فقد باتت تكلفة رخصة 
تــشــغــيــل الـــمـــولـــدات مــرتــفــعــة جــــــداً، حــيــث يُــطــلــب 
مــن صــاحــب الــمــولــدة دفــع 700,000 لــيــرة لكل 
متر مربع من المساحة التي تشغلها المولدة، 

ولمدة ثلاثة أشهر فقط.
الـــصـــيـــانـــة الـــــــدوريـــــــة: تـــــتـــــراوح تـــكـــالـــيـــف صــيــانــة 
المولدات شهرياً بين مليون إلى ثلاثة ملايين 
ــا يــــزيــــد مـــــن الأعـــــبـــــاء الــتــشــغــيــلــيــة عــلــى  ــ ــيـــــرة، مـ ــ لـ

أصحاب الأمبيرات.
كـــــل هـــــــذه الـــتـــكـــالـــيـــف انـــعـــكـــســـت مــــبــــاشــــرة عــلــى 
المشتركين، ليصل سعر الاشــتــراك الأسبوعي 
لـــيـــرة، وهــو  بــيــن 85,000 و100,000  مـــا  إلــــى 
مــبــلــغ لا يستطيع كــثــيــرون تــحــمّــلــه، خــاصــة مع 
استمرار البطالة وغلاء المعيشة، ما دفع نسبة 
كــبــيــرة مــن الــســكــان إلـــى التخلي عــن اشتراكهم 

رغم حاجتهم للكهرباء.
ومــع انخفاض عــدد المشتركين إلــى النصف في 
بعض الأحــيــاء، لجأ أصــحــاب الــمــولــدات إلــى رفع 
الأسعار مجدداً، مبررين الأمر بأنه »لم يعد مجدياً 
ــعـــويـــض الـــتـــكـــالـــيـــف«.  ــــولـــــدات دون تـ ــــمـ تـــشـــغـــيـــل الـ
وبحسب أحدهم، فإن الأسعار مرشحة للارتفاع 

أكثر في ظل غياب الدعم والحلول.
يـــطـــالـــب أصــــحــــاب الــــمــــولــــدات الـــحـــكـــومـــة بــاتــخــاذ 

إجراءات عاجلة، تشمل:

تـــم الإعـــــان عـــن الاجــتــمــاع وتفاصيله 
عبر الصفحة الرسمية لمحافظة حلب 
عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك« بـــتـــاريـــخ 25 تــمــوز 
2025، وأبرز ما خرج به هو الاتفاق 
عــلــى اعــتــمــاد آلــيــة تــقــســيــط مــدفــوعــات 
عـــقـــود الــمــقــاولــيــن الــمــرتــبــطــة بــرخــص 
ــــاء، بــــــــدلًا مـــــن فـــــــرض دفـــــــع كـــامـــل  ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
القيمة بشكل فــوري كما كــان معمولًا 

به سابقاً. 
ــأنــــه  هــــــــــذا الإجـــــــــــــــــــراء، الــــــــــــذي وُصــــــــــــف بــ
ــتــــوقــــع أن  ــ ــلـــصـــنـــاعـــيـــيـــن«، يُ ــنـــفـــســـي لـ »تـ
يُــــســــهــــم بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر فــــــي تــخــفــيــف 
ــا كـــانـــت  ــمــ ــالــ ــتـــــي طــ ــ ــيــــة الـ ــالــ ــمــ الأعــــــبــــــاء الــ
ــــام الــكــثــيــر مــــن الــمــســتــثــمــريــن  عـــائـــقـــاً أمــ
ــة فـــــــي الــــمــــشــــاريــــع  ــ ــاصــ ــ ــيــــن، خــ ــيــ ــلــ ــمــــحــ الــ

الصغيرة والمتوسطة.

من البيروقراطية إلى المرونة... 
إجراءات تفتح الأبواب

ــة، واجــــــه  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ ــــوات الـ ــنــ ــ ــــســ طــــــــــوال الــ
الــصــنــاعــيــون فـــي مــديــنــة الــشــيــخ نــجــار 
صـــعـــوبـــات كــبــيــرة فـــي الـــحـــصـــول على 
تــراخــيــص الـــبـــنـــاء، حــيــث تــطــلــب الأمـــر 
الــمــرور بــعــدة دوائـــر وجــهــات إداريـــة، 

ــيـــر إصــــــدار  ــا كــــــان يـــــــؤدي إلــــــى تـــأخـ مـــمـ
الــــرخــــص لـــفـــتـــرات تـــتـــجـــاوز أحـــيـــانـــاً 3 
أشـــهـــر، إلــــى جــانــب دفــــع مــبــالــغ كــبــيــرة 
مـــقـــدمـــاً دون ضـــمـــان بـــــدء فــــــوري فــي 
الــتــنــفــيــذ. هـــذه الآلـــيـــات أســهــمــت بشكل 
مباشر في تراجع النشاط الصناعي، 
إلــــــــى أن عــــدد  الـــــتـــــقـــــديـــــرات  تـــشـــيـــر  إذ 
طـــلـــبـــات الـــتـــرخـــيـــص انـــخـــفـــض بــنــســبــة 
تقارب 25% خــال عــام 2024 مقارنة 

بعام 2023.
ــــراءات الــتــي تم  فــي الــمــقــابــل، فــإن الإجـ
الاتفاق عليها خلال الاجتماع الأخير 
تُعد نقلة نوعية، إذ تتيح بــدء التنفيذ 
ــــور اســـتـــكـــمـــال الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الأولــــيــــة،  فــ
كـــامـــل  تــــســــديــــد  إلــــــــى  الـــــحـــــاجـــــة  ودون 
ــدَّر أن هـــذا  ــ ــقــ ــ ــ ــبــــاشــــرة. ويُ الـــتـــكـــالـــيـــف مــ
الـــتـــعـــديـــل ســيــخــفــف الــكــلــفــة الابـــتـــدائـــيـــة 
عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن بـــنـــســـبـــة تـــصـــل إلـــى 
40%، مــمــا ســيــشــجــع شــريــحــة واســعــة 
ــــريـــــن، خــــــصــــــوصــــــاً مـــن  ــــمـ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ مــــــــن الـ
أصحاب الورش والمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة، التي تمثل أكثر من %60 

من النشاط الصناعي في المدينة.

 تشاركية حقيقية 
بين الإدارة والنقابات

إلــــى جــانــب الإجـــــــراءات الــمــالــيــة، شــدد 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاع عــــــلــــــى ضـــــــــــــــــرورة تــــعــــزيــــز 
التشاركية بين إدارة المدينة الصناعية 
ــابــــات الـــمـــهـــنـــيـــة، بــــهــــدف صــيــاغــة  ــقــ ــنــ والــ
دلــيــل عــمــل مــوحــد يــوضــح الإجــــراءات 
الترخيص،  عــلــى  للحصول  المطلوبة 
ــجــنــب الــصــنــاعــيــيــن الـــوقـــوع فـــي فخ  ويُ
المتناقضة.  أو  الــمــتــكــررة  الإجــــــراءات 
ــابــــات اســـتـــعـــدادهـــم  ــقــ ــنــ وأكــــــــد مـــمـــثـــلـــو الــ
ــتــــشــــاري  ــفـــنـــي والاســ لـــتـــقـــديـــم الــــدعــــم الـ
لتبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية 

في التعامل مع طلبات المستثمرين.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة فــي إطـــار رؤيــة 

مـــتـــكـــامـــلـــة لإعــــــــــادة تـــنـــشـــيـــط الـــصـــنـــاعـــة 
ــمــــال،  الـــوطـــنـــيـــة، وتــحــســيــن مـــنـــاخ الأعــ
وخلق بيئة محفزة للاستثمار، خاصة 
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

مبادرة إيجابية مطلوب 
تعميمها وتعميق إيجابياتها

تُــعــد هــــذه الـــمـــبـــادرة واحـــــدة مـــن أبـــرز 
ــنــــة  ــديــ ــمــ الـــــــخـــــــطـــــــوات الإداريـــــــــــــــــــة فـــــــي الــ
الصناعية خلال العام الجاري، ويُنتظر 
أن تُــتــرجــم قــريــبــاً إلــى نتائج ملموسة 
عــلــى الأرض، مــن خـــال ارتـــفـــاع عــدد 
الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــنـــفـــذة، وتــقــصــيــر دورة 
الإنتاج، وزيادة التشغيل في مختلف 
ــتــوقــع أن  الــقــطــاعــات الــصــنــاعــيــة. كــمــا يُ

تسهم هذه المرونة الجديدة في جذب 
استثمارات جديدة، وفتح الباب أمام 
ــانــــوا مـــتـــردديـــن بــســبــب  مــســتــثــمــريــن كــ

العوائق المالية والإجرائية.
يُـــنـــظـــر إلــــــى هــــــذا الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى أنـــه 
مؤشر إلــى تحول حقيقي في طريقة 
إدارة الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة فـــي ســـوريـــة، 
ــــيء إلــــى  ــــطـ ــــي بـ ــــراطـ ــــروقـ ــيـ ــ ــــن نــــمــــط بـ مــ
نمط تشاركي مــرن، يرتكز على دعم 
الإنـــتـــاج، وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة 
الـــمـــســـتـــدامـــة. والـــمـــطـــلـــوب تــعــمــيــم هــذه 
الــمــبــادرة عــلــى بــقــيــة الــمــدن الصناعية 
ــا يــــلــــزم مــن  ــ ــــع تـــقـــديـــم مـ ــــاد، مـ ــبــ ــ ــــي الــ فـ
الــجــهــات الــرســمــيــة لإنــجــاحــهــا وتعميق 

إيجابياتها.

الكهرباء في اللاذقية... وعود حكومية متكررة ومعاناة متزايدة مع الأمبيرات

مبادرة جديدة في مدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب...

في ظل التدهور المستمر في قطاع الكهرباء في سورية، تتكرر الوعود الحكومية 
بتحسين ساعات التغذية دون أي انعكاس فعلي على أرض الواقع. فمع اقتراب 

شهر رمضان الفائت، جددت حكومة المرحلة الانتقالية وعودها بزيادة ساعات 
الكهرباء اليومية لتتراوح بين 6 إلى 8 ساعات، لكن الواقع في محافظة اللاذقية، 

كما في غيرها، بقي على حاله، بل ازداد سوءاً، لتبقى هذه الوعود حبيسة 
التصريحات، تُطلق كل شهرين دون تطبيق يُذكر.

ــالــــســــعــــر الـــــمـــــدعـــــوم أســــــوة  تــــوفــــيــــر الــــــــمــــــــازوت بــ
بالأفران.

تأمين قطع الغيار بأسعار مدروسة.
إصـــدار نــشــرات دوريـــة تــوضــح أســعــار وجــودة 

المازوت المتوفر.
فرض ساعات تشغيل موحدة ومحددة.

ــنــــون أن اســـتـــمـــرار  مـــــن جـــهـــتـــهـــم، يــــــرى الــــمــــواطــ
الوضع على ما هو عليه يكرّس سياسة »الشرّ 
الــــذي لا بـــد مـــنـــه«، حــيــث لا يـــجـــدون بـــديـــاً عن 
الاشــتــراك في الأمبيرات رغــم كلفتها المرتفعة، 

ــــع  فــــي ظــــل تـــغـــذيـــة كـــهـــربـــائـــيـــة لا تــــتــــجــــاوز الأربــ
ــتـــرات متقطعة  ســـاعـــات يـــومـــيـــاً، مــقــسّــمــة عــلــى فـ
تصل إلــى 6 ســاعــات قطع مقابل ساعة واحــدة 

فقط من التغذية.
فـــــي الــــنــــهــــايــــة، تـــبـــقـــى مـــصـــداقـــيـــة الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
الــمــحــك، مــا لــم تــبــادر إلــى اتــخــاذ خــطــوات فعلية 
لــتــحــســيــن الـــــواقـــــع الـــكـــهـــربـــائـــي وتـــخـــفـــيـــف عـــبء 
الأمــــــبــــــيــــــرات عــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن، الــــــذيــــــن ســـئـــمـــوا 
الانـــتـــظـــار والـــتـــصـــريـــحـــات الـــتـــي لا تـــتـــجـــاوز حد 

الوعود.

في خطوة لافتة ضمن مساعي دعم القطاع الصناعي في سورية، عُقد يوم الأربعاء الموافق 
24 تموز 2025 اجتماع مهم في المدينة الصناعية بالشيخ نجار في حلب، ترأسه المهندس 

أحمد كردي، المدير العام للمدينة الصناعية، بحضور وفد من نقابة المهندسين وآخر من 
نقابة المقاولين. جاء هذا اللقاء في سياق الجهود المبذولة لتسريع عجلة الإنتاج، ورفع 
القيود الإدارية والمالية التي تعيق انطلاق المشاريع الصناعية، ولا سيما تلك المتعلقة 

بإصدار رخص البناء وتنفيذ المنشآت.

شؤون محلية
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إذا جرى التطبيق غير المتّسق للعدالة من قبل 
ق فــي بعض القضايا بينما  القضاء – كــأن يحقِّ
يتجاهل أخرى بناءً على اعتبارات أو انحيازات 
ــــل مـــــن فـــصـــائـــل الـــحـــرب  ســـيـــاســـيـــة – ســـتـــعـــمـــل كـ
الأهلية على التغاضي عن انتهاكاتها الخاصة أو 
التقليل من شأنها. يمتد هذا التطبيق الانتقائي 
لــلــمــعــايــيــر إلــــى تــصــنــيــف الـــضـــحـــايـــا، حــيــث يعتبر 
كـــل جــانــب الـــوفـــيـــات الــمــدنــيــة الــتــي يــتــســبــب بها 
»أضــراراً جانبية« بينما لا يضع تحت تصنيف 
ضــحــايــا »جـــرائـــم حـــــرب« أو ضــحــايــا »إرهـــــاب« 
ســوى الخسائر المماثلة التي يتكبَّدها هو في 

صفوفه فقط.

تأطير الطوارئ وتعليق المعايير
تــشــتــمــل الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة بــشــكــل مــتــكــرر على 
التذرّع بحالة »الطوارئ« أو »النَّفير« - أو أيّاً 
كان المصطلَح الــذي يحمل المضمون نفسه - 
لتبرير تدابير استثنائية تختلف عن سياسات 
أوقات السِّلم. يخدم هذا التأطير للطوارئ عدة 
ــعـــوراً بــالــتــهــديــد  وظـــائـــف نــفــســيــة: فــهــو يــخــلــق شـ
الـــوجـــودي يــتــجــاوز الــقــيــود الأخــاقــيــة الــعــاديــة، 
ويـــســـمـــح بــتــعــلــيــق الـــحـــمـــايـــة الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــطــرف 
الأهـــلـــي الآخـــــر الـــمـــتـــصـــوَّر »عــــــــدواً« أو تــوســيــع 

»العقاب الجماعي« تعسّفياً.
تــرتــبــط إســــــاءة اســـتـــخـــدام حـــالـــة الــــطــــوارئ بما 
أســمــاه بــانــدورا »التبرير الأخــاقــي« – العملية 
ــــوك غـــيـــر  ــلــ ــ ــــســ ــــل الــ ــعـ ــ ــا جـ ــ ــهـ ــ ــــالـ ــــم مـــــــن خـ ــتـ ــ الــــــتــــــي يـ
ــاً مــن  ــيــ ــاعــ ــتــــمــ ــاً واجــ ــيـ ــبــــولًا شـــخـــصـ ــقــ الأخــــــاقــــــي مــ
خلال تصويره على أنه يخدم أغراض جديرة 
بــالاهــتــمــام اجــتــمــاعــيــاً أو أخـــاقـــيـــاً. فـــي ســيــاقــات 
ــراً  الــحــرب الأهــلــيــة، يصبح العنف الــشــديــد مــؤطَّ
على أنــه ضـــروري لحماية الأمّـــة أو الشعب أو 
الــدَّولــة أو بعض الكيانات الأخــرى ذات القيمة 

من تهديد وجودي.

التقييم غير المتكافئ للحياة البشرية
من الظواهر النفسية الأكثر انحيازاً وبعداً عن 
العدالة في الحروب الأهلية، التصنيف والتقييم 
غير المتكافئ للضحايا. يتجلى هذا بعدة طرق: 
مستويات مختلفة من الاهتمام الإعلامي بناءً 
المتكافئ  الــضــحــايــا، والتطبيق غير  على هــويــة 
للقانون الوطني أو الدولي على فظائع مماثلة، 
ووزن أخلاقي مختلف جوهرياً يُعطى للأرواح 

المفقودة على جانبي المتراس.
وسبق أن ذكرنا أمثلة عن ممارسة تمييز لغوي 
يــنــطــوي عــلــى تــمــيــيــز أخـــاقـــي أعــمــق فـــي كيفية 
تقييم الأرواح والكرامة، وخاصة عندما ترتبط 
مفردات لغوية معينة بشحنات تأويلية وأحكام 
أو روحــيــة ودينية  أو سياسية  قيميّة أخلاقية 

معينة مثل: »شهيد«، و»قتيل«، و»ضحية«...
يــرتــبــط هـــذا الــتــقــيــيــم غــيــر الــمــتــكــافــئ بــمــا يسمى 
ــاد الأخـــــــاقـــــــي« – الـــعـــمـــلـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ أحـــــيـــــانـــــاً »الاسـ
الــتــي يــتــم مــن خــالــهــا تصنيف جــمــاعــات معينة 
القيم الأخلاقية والقواعد  خــارج مجال تطبيق 

واعـــــتـــــبـــــارات الإنــــــصــــــاف. وبــــمــــجــــرد الاســـتـــبـــعـــاد 
ــــم«، يــتــوقــف اعــتــبــار  ـــ»هُـ ــ الأخـــاقـــي لــمــجــمــوعــة الـ
العنف ضدهم مساوياً بأهميته وآلامِه ومآسيه 

للعنف ضد الـ»نحن«.

 دور المؤسسات 
في شرعنة العنف الأهلي

تلعب المؤسسات – وسائل الإعلام، والأنظمة 
الـــقـــانـــونـــيـــة، والــــمــــؤســــســــات الـــديـــنـــيـــة، والـــهـــيـــاكـــل 
السياسية والأمنية والعسكرية – دوراً حاسماً 
فــــي تــنــظــيــم وتــضــخــيــم هـــــذه الآلــــيــــات الــنــفــســيــة. 
يــمــكــن لــلــتــمــثــيــل الإعـــامـــي أن يــتــحــدى أو يــعــزز 
ــــجـــــردة مـــــن الإنــــســــانــــيــــة. يــمــكــن  ــــمـ الـــــســـــرديـــــات الـ
الوطنية  المعايير  تطبق  أن  القانونية  للأنظمة 
أو العالمية للعدالة بشكل انتقائي وتميزيّ في 
خــــرق لــقــاعــدة الـــعـــدالـــة فـــي الـــتـــســـاوي بــالــحــقــوق 
والــواجــبــات بين مــن يفترض أنهم »مواطنون 
مــتــســاوون« فــي الــوطــن الــواحــد نفسه. ويمكن 
لـــلـــمـــؤســـســـات إمـــــا أن تـــعـــظ بــالــمــصــالــحــة أو أن 

تقدّس العنف الأهلي وتبرّره. 
ــــات الــــقــــانــــونــــيــــة فــــــي الــــعــــدالــــة  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ تــــســــهــــم الـ
ــــاه بـــاحـــثـــون مــثــل  الانـــتـــقـــائـــيـــة مــــن خـــــال مــــا ســــمّ
الطريقة  الخفية« -  روبــرت كراير »الانتقائية 
الــتــي يــتــم بــهــا بــنــاء الــمــعــايــيــر الــقــانــونــيــة لــصــالــح 
نتائج معينة. في الحروب الأهلية، يتجلى ذلك 
وإنفاذها  وتفسيرها  القوانين  كتابة  كيفية  فــي 

لصالح طرف على حساب آخر.

دور وسائل التواصل الاجتماعي
بـــرزت وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي كمؤسسة 
ــــاب الـــــمـــــجـــــرَّد مــن  ــــطـ ــــخـ قـــــويـــــة جــــــديــــــدة لــــنــــشــــر الـ
الإنسانية، ويزداد دورها خطورة بسبب كون 
الأكثر تحكماً بها هم في عالمنا اليوم الأطراف 
ــفـــادة  ــتـ ــا الأكــــثــــر اسـ ــهـ الـــعـــالـــمـــيـــة والـــمـــرتـــبـــطـــون بـ
مـــن إشـــعـــال الـــحـــروب الأهــلــيــة وتـــحـــديـــداً الــقــوى 
ــا. وجـــد  ــ ــمـــــاؤهـ ــ ــيـــة وعـ ــيـــونـ الإمــــبــــريــــالــــيــــة والـــصـــهـ
البحث حول المحتوى في فيسبوك وتويتر أن 
تجريد الخصم من إنسانيته غالباً ما يحدث من 
خــال الــخــطــاب التراكمي بـــدلًا مــن الإفــصــاحــات 
الــــصــــريــــحــــة، مـــمـــا يـــجـــعـــل مـــــن الـــصـــعـــب اكـــتـــشـــافـــه 
ومــقــاومــتــه. يمكن لــهــذا »الــمــحــتــوى الــحــدودي« 
أن يخلق جماعياً بيئة يبدو فيها العنف مبرراً 

الانحطاط السيكولوجي المُلازم لوحشيّة الحروب الأهلية )2/2(
تخلق الحروب الأهلية بيئات مثالية 
لتطبيق المعايير المزدوجة – حيث 

يتم الحكم على أفعال متماثلة بشكلٍ 
مختلف حسب مَن يرتكبها. هذا 

التطبيق الانتقائي للمعايير الأخلاقية 
والقانونية يسمح لكل طرف بمحاولة 

شرعنة ممارسته للعنف بينما يدينُ 
أفعالَ الطرف الآخر المُماثِلة. يحدد 

بعض الباحثين شكلين رئيسيّين 
للانتقائية في القانون الجنائي 

الدولي لهما صلة بالحروب الأهلية: 
»الانتقائية الشخصية« )مَن تتم 

محاكمته؟( و»الانتقائية الخفية« 
)كيف تُبنى المعايير القانونية لصالح 

نتائج معينة؟(. في الحروب الأهلية، 
نرى كلا الشكلين يعملان على مستوى 

رُ  الفصائل المتحاربة، حيث يطوِّ
كلُّ جانبٍ أطراً قانونية وأخلاقية 
»مفصّلة على قياسه« بحيث تؤيّد 

حتماً »قضيّته« بينما تجرّم »قضيّة« 
الطرف الآخر.

دون أن يـــتـــجـــاوز أي مــنــشــور واحـــــد خــطــوط 
الكراهية المعرّفة »خوارزميّاً«.

وحــتّــى الــخــوارزمــيــات الــتــي تــزعــم شــركــات مثل 
ميتا أنّها مصمّمة »بنزاهة وحيادية« للحد من 
انــتــشــار »خـــطـــاب الــكــراهــيــة« والــعــنــف ومــــا إلــى 
ــهــا تخضع للتلاعب  أنّ ذلـــك، لا يمكننا اســتــبــعــاد 
ــــذي  تـــســـهـــيـــاً أو تــــشــــديــــداً بـــحـــســـب الــــخــــطــــاب الـ
مـــن مــصــلــحــة الـــقـــوى الــمــســعِّــرة لــلــحــرب الأهــلــيــة 
أن تــــروّجــــه. ولـــعـــلَّ بــعــضــنــا لاحــــظ مـــن تــجــربــتــه 
ـــات« و»الــــشــــكــــاوى«  ــــاغــــ ـــأنّ »الإبـــ الــشــخــصــيــة بــــ
ــنــــف  ــعــ ــــى الــ ــلــ ــ ــــوى الـــــــمـــــــحـــــــرِّض عــ ــتــ ــ ــــحــ ــمــ ــ حـــــــــــول الــ
ــلـــي والـــطـــائـــفـــي، أو الـــتـــبـــريـــري لـــاعـــتـــداءات  الأهـ
ــلـــيـــة« عــلــى شـــعـــوب الــمــنــطــقــة، كــثــيــراً  »الإســـرائـــيـ
مـــا تـــكـــون عــديــمــة الــــجــــدوى ويـــأتـــي الــــــردّ عليها 
مـــن شـــركـــة مــيــتــا بـــــأنّ »الــمــحــتــوى الـــــذي أبــلــغــت 
عنه لا ينتهك معاييرنا«! وذلـــك تــحــديــداً عندما 
ــاً  ــاً صــهــيــونــيّ يـــكـــون هـــــذا الـــمـــحـــتـــوى يـــخـــدم هــــدفــ
فــي منطقتنا مــثــل تسعير الاقــتــتــال الأهــلــي في 
ســوريــة، أو تــبــريــر اعـــتـــداءات »إســرائــيــل« على 

بلداننا وشعوبنا.

كسر الحلقة: استراتيجيات لاستعادة 
الإنسانية

إذا كان تجريد الأطراف الأهلية بعضها لبعض 
الصلة  ذات  النفسية  والعمليات  إنسانيتها  مــن 
تغذّي عنف الحرب الأهلية، فإن إعادة الإنسانية 
كاملة بشكل متبادل في عقول المواطنين تجاه 
مركزية  اعتبارها وسيلة  بــعــضــاً، يجب  بعضهم 

لحل النزاعات وبناء السلم الأهلي.
اللغة وســيــلــةً لتجريد الآخــر  ونــظــراً لاستعمال 
من إنسانيته في حالات التحريض على العنف 
الأهلي، فمن المفيد والضروري أن تبدأ إعادة 
الإنسانية عبر اللّغة أيضاً كأضعف الإيمان، على 
أن يــســتــكــمــل الـــقـــول بــالــفــعــل وإلّ فــــإنّ اكــتــشــاف 
الــنــفــاق أو الــمــراوغــة لـــدى أي طـــرف قــد يــجــدّد 
الـــحـــرب، ويــنــطــبــق هــــذا الــمــبــدأ بــالــتــســاوي على 

جميع الأطراف في الصراعات الأهلية.
 إعــادة الكرامة الإنسانية تتطلب إنشاء أنماط 
جــديــدة مــن المشاركة المحترمة والكريمة بين 
أطراف الصراع، حيث يجب ألّ ننسى الظروف 
الـــمـــاديـــة الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تــفــجّــر 
بـــــالأســـــاس الـــــنـــــزاع الـــســـيـــاســـي إلــــــى الـــمـــســـتـــوى 

العسكري، فينبغي العمل إذاً على الحلّ السياسي 
بــالــدرجــة الأولــــى لــضــمــان إخــمــاد نــيــران الــحــرب 
للاشتعال  قابلة  وإلّ ستظل  وتبريدها  الأهلية 
مجدداً. يتوافق هذا مع نظرية الاتصال في علم 
الإيجابية  التفاعلات  أن  تفترض  التي  النفس، 
بين أفراد المجموعة في ظل الظروف المناسبة 

يمكن أن تقلِّل من التحيُّز والصراع.
ــــو كــــــاردوســــــو دي  ــــرتــ يــــؤكــــد عـــمـــل لــــويــــس روبــ
ــقـــــوق الأخـــــاقـــــيـــــة« عــلــى  ــ ــــحـ أولــــيــــفــــيــــرا حـــــــول »الـ
أهــمــيــة الاعـــتـــراف الــمــتــبــادل والــمــعــامــلــة الكريمة 
فــي حــل الــنــزاعــات. ويــجــادل بــأن تحويل مسار 
الــنــزاع بــاتــجــاه الــتــهــدئــة يتطلب لــيــس تسويات 
قانونية فقط، بل واستعادة الاحترام المتبادل 
والاعــتــبــار بين الأطــــراف - وهــي مهمة صعبة 
ولكنها أساسية في المجتمعات ما بعد الحرب 

الأهلية.

»الإنسان« مقابل »الوحش البشري«
الــحــروب الأهــلــيــة هــي نـــوع مــن الــحــروب الأقـــلّ 
عقلانية من بين أنواع الحروب، وتتطلب أشكالًا 
قويّة من الانفصال الأخلاقي. وتعمل الظروف 
ــيـــل الأدمـــــغـــــة الــمــبــرمــج  ــيـــة وغـــسـ ــقـــاسـ ــة الـ ــاديــ ــمــ الــ
الـــقـــدرات النفسية التي  لتسهيل الانــقــاب عــلــى 
تسمح بالتعاطف والتراحم والتعاون البشري، 
ــــروِّع والـــقـــســـوة  ــمـ ــ ــدلًا مــنــهــا الـــعـــنـــف الـ ــ فـــيـــســـود بــ
الــوحــشــيــة وأقـــصـــى درجــــــات اغــــتــــراب الإنـــســـان 
ــــان، بــالــمــعــنــى  ــــسـ ــيـــه الإنـ ــــن أخـ عــــن إنـــســـانـــيّـــتـــه وعـ

الماركسيّ العميق لمفهوم الاغتراب.

ما الحل؟
لا يــكــمــن الـــحـــل فــــي الـــتـــظـــاهـــر بـــــأن الإمـــكـــانـــيـــات 
الــمــظــلِــمــة لــاقــتــتــال الــداخــلــي غــيــر مـــوجـــودة في 
الحرب  الــحــروب عموماً، ومنها  المجتمع، لأنّ 
الأهـــلـــيـــة، تــبــقــى إمـــكـــانـــيـــةً واقـــعـــيـــة فــــي الــمــجــتــمــع 
بقي وخاصة الرأسمالي، ولكن يمكن إنشاءُ  الطَّ
ضمانات اجتماعية وسياسية ومؤسَّسية تجعل 
من الصعب تفعيلها. وهذا يتطلب اليقظة ضد كل 
ممارسات التجريد من الإنسانية ليس معنوياً 
ولــفــظــيــاً فـــقـــط، بـــل ومــــاديــــاً أيـــضـــاً )وبــــالأســــاس 
اقــتــصــاديــاً(، فــالــفــقــر والــبــطــالــة والـــجـــوع والــظــلــم 
والاستغلال في المجتمع تربةٌ خصبة لانفجار 
العنف والجريمة بما في ذلك الحروب الأهلية.

الفقر والبطالة 
والجوع والظلم تربةٌ 
خصبة لانفجار العنف 

والجريمة بما في 
ذلك الحروب الأهلية

علوم وتقانة
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ــــوداء قــاتــمــة، لكننا  الـــصـــورة قـــد تـــبـــدو ســ
ــــع  ــــواقـ ــلـ ــ ــــاج إلـــــــــــى تــــقــــيــــيــــم حــــقــــيــــقــــي لـ ــتــ ــ ــــحــ نــ
ــالــــي، وتـــدقـــيـــق حــجــم  الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــحــ
»إنــــــــــــجــــــــــــازات« الـــــــمـــــــشـــــــروع الأمــــــريــــــكــــــي-
الــصــهــيــونــي، فــعــلــى صــفــحــات »قــاســيــون« 
كــــنــــا أشــــــرنــــــا مــــــــــــــراراً إلــــــــى أن مــــــا يـــجـــري 
عـــلـــى الـــســـاحـــة الــعــالــمــيــة هــــو صــــــراع بــيــن 
بــرنــامــجــيــن أســـاســـيـــيـــن، تــحــمــل واشــنــطــن 
وأتباعها رايــة أحدهما، بينما ترفع دول 
ــــدول الــتــي  ــــر، هــــذه الــ ــــة الآخــ الــجــنــوب رايـ
تسعى الــيــوم إلـــى حــصــد نــتــائــج سياسية 
تــتــنــاســب مــع حــجــم إســهــامــهــا فــي الإنــتــاج 
العالمي الذي تجاوز اليوم حصة الغرب 
بشكلٍ ملحوظ، وذكرنا أيضاً أن المعركة 
الحالية هي معركة تقاس بالنقاط، بدلًا 
ــةٍ قـــاضـــيـــة يـــوجـــهّـــهـــا طـــــرف إلـــى  مــــن ضــــربــ
ــر، لــكــن الــحــديــث عـــن الــنــقــاط لا يعني  آخــ
أبداً أن أي نقطة يحرزها فريق لها وزن 
استراتيجي واحــد، فهذا مخالف لأبسط 
الــقــواعــد الاســتــراتــيــجــيــة، وهـــو مــا ينبغي 

توضحه.

جزءٌ من المشهد القاتم!
شــهــدت وتــشــهــد الــســاحــات فـــي فلسطين 
ولبنان وسورية وزنــاً أمريكياً صهيونياً 
واضحاً لا يمكن إخفاؤه، واستطاع فريق 
ــفـــوضـــى هـــــذا تــحــقــيــق نـــقـــاط عـــلـــى هـــذه  الـ
الجبهات، ففي فلسطين المحتلة يستمر 
عــــدوان الاحـــتـــال مــدعــومــاً مــن الــولايــات 
ــاراً غير  الـــمـــتـــحـــدة، ويــطــبــق الـــكـــيـــان حــــصــ
مسبوق على قطاع غزّة، التي بدأت آثار 
الشاشات،  وتــصــوّر على  المجاعة تظهر 
ويــــبــــدو أن الــــقــــوى الأخـــــــرى لــــم تــســتــطــع 
حتى اللحظة وقف هذه الحملة الشريرة، 
فــي لبنان أيــضــاً حققت الــضــربــات ندبات 
واضـــحـــة عــلــى جــســد الــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيــة، 
ــــدة  ــعـــار »وحـ واســـتـــطـــاع الـــكـــيـــان كـــســـر شـ
الساحات« موقتاً عبر إنهاء جبهة إسناد 
غزّة التي بدأها حزب الله، وفي سورية 
ــهـــــت »إســــــرائــــــيــــــل« بــــعــــد هـــــــــروب بـــشـــار  ــ أنـ
العسكرية للجيش  التحتية  البنية  الأســد 
الـــســـوري ودمــــرت كــل تــرســانــة الأسلحة 
الــــتــــي راكــــمــــهــــا الــــشــــعــــب الــــــســــــوري خــــال 
ــلــــة، واخــــــتــــــارت »إســــرائــــيــــل«  ــقــــود طــــويــ عــ
ــــذه الـــضـــربـــة،  لـــحـــظـــة مــــحــــددة لـــتـــوجـــيـــه هــ
وهي تلك التي بات بالإمكان أن يستعيد 
الــشــعــب الـــســـوري ســلــطــتــه عــلــى مــقــدراتــه 
بعد سقوط النظام البائد، وبعد ذلك بات 
يــتــمــتــع الـــطـــيـــران الـــمـــعـــادي بــحــريــة الــعــمــل 
في المجال الجوي السوري، كما توغّلت 
قــــوات الاحـــتـــال فــي مــزيــدٍ مــن الأراضــــي 
الــســوريــة حــتــى بــاتــت تبعد عــن العاصمة 
ــــم فـــقـــط... بــعــد أن أنـــهـــت من  دمـــشـــق 10كـ
ــد اتـــفـــاقـــيـــات فــــض الاشـــتـــبـــاك  ــ جــــانــــبٍ واحــ

لعام 1974.

فريق الفوضى
يمكننا النظر إلى ما سبق بوصفها نقاط 
ــفــــوضــــى، لــكــنــهــا ورغــــم  أحـــــرزهـــــا فــــريــــق الــ
التي أنتجتها ليست كافية بعد  الــحــرائــق 
لتغييرٍ شــامــلٍ فــي الــتــوازن الإقليمي، بل 
هـــي مـــحـــاولـــة »طـــمـــوحـــة« لـــذلـــك، ويــــدرك 
الــــاعــــبــــون ذلــــــك، ولـــتـــوضـــيـــح مــــا نــقــصــده 
الــمــنــطــقــة المستهدفة،  يــجــب أن نــذكــر أن 
تــقــف عــلــى بــــلــــدانٍ أســـاســـيـــة تــمــثــلــهــا قــوى 
إقليمية، هــي: تركيا وإيـــران والسعودية 
ومـــــصـــــر، ولـــتـــنـــجـــح الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
بكسر التوزان في منطقة كهذه ستكون 
مــجــبــرة عــلــى إســقــاط واحــــدة عــلــى الأقــل 
من هذه البلدان، وإذا ما نظرنا للأحداث 
ــــرى أن  ــالـــتـــحـــديـــد، نــ ــــذا الـــمـــنـــظـــور بـ مــــن هــ
هذه البلدان تحت النار بأشكالٍ مختلفة، 
لكنها صامدة وقادرة على الرد وتوجيه 
ضربات في المقابل، بل والأكثر من ذلك 
ــة تــــدرك  ــيــ ــاســ أن الــــقــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة الأســ
أن ســـقـــوط واحــــــدة مــنــهــا يــمــهــد الــطــريــق 
ــا أنــتــج  ــاً لـــســـقـــوط الـــجـــمـــيـــع، وهـــــو مــ جــــديــ
استراتيجية تصفير المشاكل البينية منذ 
سنوات لتنظيف قنوات التواصل، ورفع 
درجـــات التنسيق والــتــعــاون فيما بينهم، 
بــــل يــــبــــدو أن مــــا يــــجــــري تـــحـــت الـــطـــاولـــة 
أكثر من مجرد تنسيق في المواقف، بل 
يتعدى ذلك إلى دعم حقيقي وملموس.

ماذا بعد محاولة إسقاط إيران؟
مــــــــحــــــــاولات اســــــتــــــهــــــداف بـــــــلـــــــدان الإقــــلــــيــــم 
مستمرة، ولن يكون آخرها ما جرى في 
المباغت  الشكل  بهذا  فاستهدافها  إيـــران، 
وأثــــنــــاء الـــمـــفـــاوضـــات مـــع واشـــنـــطـــن، كــان 
ــــوازن، لكنها  ــتـ ــ مـــحـــاولـــة حــقــيــقــيــة لــكــســر الـ
بــاءت بالفشل الــذريــع، فالرهان الحقيقي 
كـــان يــنــصــب عــلــى إســـقـــاط إيـــــران ونــظــام 
الحكم فيها، والعمل على تفتيتها وإنهاء 
وحــدتــهــا الــســيــاســيــة، وهـــو مــا لــم يحصل، 
بل أظهر الشعب الإيــرانــي أنّــه قــادر على 
تــــجــــاوز الــــخــــافــــات الـــســـيـــاســـيـــة، وإنــــشــــاء 
ــهــــة  ــــي مــــواجــ ــ ــــدة فـ ــ ــــوحـ ــ ــهــــة داخـــــلـــــيـــــة مـ ــبــ جــ
ــــاســـــي مــن  ــبــــت الـــتـــيـــار الأسـ الــــــعــــــدوان، وأثــ

بلدان الإقليم الأساسية وإفشال مشروع الفوضى 
لا يبدو خفياً أن منطقة الشرق تشهد محاولات أمريكية 

حثيثة لنشر الفوضى، وتحديداً عبر وكيلها »الإسرائيلي«، 
فسلوك الكيان بات أشبه بكلب مسعور ينتقل من جبهة 

إلى جبهة ما يمثل تهديداً لكل دول الإقليم دون استثناء، 
وفي ظل هذه الهجمة المتواصلة يقع البعض تحت تأثير 

ما يضخ في الإعلام، أو تحت تأثير الدماء التي لم تتوقف 
يوماً واحداً منذ أكثر من عقد!

المعارضة في إيــران قدرته على التمييز 
ــــع الـــنـــظـــام  ــيــــن خــــافــــاتــــه الــــمــــشــــروعــــة مــ بــ
ــاء  ــ ــهـ ــ الإيــــــــرانــــــــي، واســـــتـــــهـــــداف إيــــــــــران وإنـ
وجــــــودهــــــا، وهــــــو مـــــا يـــعـــتـــبـــر واحـــــــــــداً مــن 
الــعــوامــل الأســاســيــة الــتــي أدت إلـــى فشل 
الـــمـــحـــاولـــة الأمـــريـــكـــيـــة-الـــصـــهـــيـــونـــيـــة، فــلــم 
تكن هــنــاك أوهـــام بــأخــذ إيـــران بـــالأدوات 
العسكرية وحدها، بل كانوا يعولون على 

أخذها من الداخل.
إن صمود إيــران في الجولة الأخيرة لم 
يــكــن ثـــمـــرة إيـــرانـــيـــة خــالــصــة، بـــل هـــو في 
الحقيقة تعبير مباشر عن تــوازن القوى 
ــيـــة، فــتــطــويــر قــــدرات  عــلــى الـــســـاحـــة الـــدولـ
إيـــــران الــعــســكــريــة، وتـــحـــديـــداً صــواريــخــهــا 
الــفــرط صــوتــيــة يشير إلـــى دور روســـي/

صــيــنــي ســاعــد طـــهـــران بــالاســتــعــداد لــهــذه 
ــــة، وتـــــتـــــحـــــول هــــــــذه الـــــصـــــواريـــــخ  ــــركـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
تــــدريــــجــــيــــاً إلـــــــى بـــصـــمـــة واضـــــحـــــة لـــلـــقـــوى 
الـــصـــاعـــدة، ودلـــيـــل عــلــى مــســتــوى مــرتــفــع 
من التطور التكنولوجي العسكري، الذي 
أثــبــت نفسه فــي ســاحــة الــقــتــال، حــتــى مع 
المتقدمة.  الــدفــاعــات الأمريكية  اســتــخــدام 
ــادر عــلــى شـــل دفـــاعـــات  ــ فـــوجـــود ســــاح قـ
الـــخـــصـــم ســـيـــتـــحـــول تــــدريــــجــــيــــاً إلــــــى ســمــة 

أساسية في المعركة.

صواريخ فرط صوتية في تركيا 
وتسليح مصر

محاولات استهداف إيران مستمرة، لكن 
ــــرة ســيــؤخــر  ــيـ ــ فــــوزهــــا فــــي الـــمـــعـــركـــة الأخـ
ــهــــذا الـــحـــجـــم خـــال  ــــدة بــ ــــديـ شـــــن حـــمـــلـــة جـ

ــــو مــــا ســـيـــزيـــد مــن  الآجـــــــال الـــقـــصـــيـــرة، وهـ
ــــى مـــراكـــز  احـــتـــمـــالات تـــوجـــيـــه ضــــربــــات إلـ
أخـــرى وتــحــديــداً تركيا ومــصــر، ويجري 
الـــتـــحـــضـــيـــر لــــذلــــك بـــشـــكـــل واضــــــــح، فـــإبـــقـــاء 
الــمــشــهــد فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان وفلسطين 
ــــن الانــــكــــشــــاف الـــتـــركـــي  مـــشـــتـــعـــاً يــــزيــــد مـ
ــاقـــضـــات  ــنـ ــتـ ــــري، ويـــــؤجـــــج حـــــــــدّة الـ ــــصـ ــمـ ــ الـ
ــيــــة، ويـــظـــهـــر بـــشـــكـــلٍ واضـــــــح أنــهــم  ــلــ الــــداخــ
ــقـــاهـــرة يــســتــعــدون بــالــفــعــل  ــقـــرة والـ فـــي أنـ
لأشكال مختلفة من المواجهات، بما فيها 
العسكرية المباشرة، فكشفت تركيا خلال 
شــهــر تــمــوز الـــجـــاري عـــن صـــــاروخ فــرط 
صــوتــي بــاســم »تــايــفــون بــلــوك 4« بمدى 
يصل إلــى 1000 كــم وأســـرع مــن 8 مــاخ، 
ــنــــاورة قــبــل  ــمــ مــــع قـــــــدرات كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــ
ــهــــدف، وهــــو مـــا يــحــمــل دلالات  إصـــابـــة الــ
واضحة، وتحديداً في ظل اللحظة الحالية 
كـــــون امــــتــــاك الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي لـــقـــدرات 
صاروخية مع وجود أنظمة دفاع جوي 
متقدمة وسلاح جو متطور، يجعل تركيا 
مــحــصــنــة أكــثــر بــالــمــعــنــى الــعــســكــري، وإن 
إعــان أنقرة امتلاكها هــذا الــصــاروخ هو 

فرض توازن مع »إسرائيل«.
ــاً، ظــهــرت عــــدّة تــقــاريــر  فـــي الــقــاهــرة أيـــضـ
حديثة عن رغبة مصر في شراء معدات 
وتحديداً  الصين،  مــن  متطورة  عسكرية 
طائرات مسيرة وطائرات مقاتلة، وجاء 
هذا بعد أن اختبرت مصر هذه الأسلحة 
ــــاورات نـــســـور الـــحـــضـــارة الــتــي  ــنـ ــ ــنــــاء مـ أثــ
اشترك فيها الجيشان المصري والصيني 

في 2025.

يمكن الجزم 
بأننا لن نشهد 

انكسارات جديدة 
لكن القدرات التي 
تملكها المنطقة 

وإذا ما جرى 
توظيفها في 

المعركة مع بناء 
شبكة تحالفات 

صحيحة سيكون 
ضامناً لتجاوز 

المرحلة وتحطيم 
مشاريع التفتيت

المرحلة التي نعيشها الآن شديدة الحساسية وحاسمة في شكل تطور الإقليم، 
وتحمل تأثيراً كبيراً على الصراع العالمي ككل، من هنا لا يمكن الاعتماد على 
زاوية محددة دون غيرها، وينبغي التأكيد، أن الضربات الشديد والكثيفة التي 
ندفع ثمنها الكثير من الدماء والخراب، ما هي إلا ضريبة يبدو أنّه من الواجب 
دفعها للانتقال إلى عالمٍ جديد، فرغم أن الاحتمالات مفتوحة، ولا يمكن الجزم 
بأننا لن نشهد انكسارات جديدة، لكن الــقــدرات التي تملكها المنطقة، وإذا ما 
جرى توظيفها في المعركة مع بناء شبكة تحالفات صحيحة، سيكون ضامناً 

لتجاوز المرحلة وتحطيم مشاريع التفتيت.
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	ǧملاذ سعد

تعود الخلافات بين تايلاند وكمبوديا 
إلى ما بعد أفول الاستعمار الفرنسي 
عن منطقة الهند الصينية، تاركاً خلفه 
ــا بـــنـــفـــســـه،  ــهــ ــمــ ــيــــة رســ ــالــ ــكــ خــــريــــطــــة إشــ
ووضع فيها عدة نقاط توتر خلافية 
بين البلدين من أبزرها: معبد بوذي 
ــــي يــتــعــلــق  ــافـ ــ ــقـ ــ ــــي وثـ ــــخـ ــاريـ ــ ذو بــــعــــد تـ
الحين بقيت  بالشعبين... ومــنــذ ذلــك 
هــــــذه الـــمـــســـألـــة مــــوضــــع شـــــد وجـــــذب 
ســيــاســي يــتــحــكّــم بــهــا الــغــربــيــون عبر 
تايلند بالدرجة الأولى، والمتموضعة 
ــربــــي مــــنــــذ أيـــــام  ــغــ ضــــمــــن الـــمـــعـــســـكـــر الــ
الــحــرب الــفــيــتــنــامــيــة، عــلــمــاً أن محكمة 
ــيـــن  ــد قـــــضـــــت مـــرتـ ــ ــ ــــدل الــــــدولــــــيــــــة قـ ــ ــعـ ــ ــ الـ
بالحكم لصالح كمبوديا في الماضي، 

مرة في 1962 والأخرى في 2013.
في هذا السياق، ليس جديداً حدوث 
اشــــتــــبــــاكــــات عـــســـكـــريـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن، 
ــــوام 2008  وكــــان مـــن آخـــرهـــا بــيــن أعـ
 28 آنـــــــــذاك  ضــحــيــتــهــا  وراح  و2011 
قتيلًا من الطرفين، إلا ان الاشتباكات 
الحالية كانت غير مسبوقة بحجمها، 
حــــيــــث اســــتــــخــــدمــــت طــــــائــــــرات مــقــاتــلــة 
ــعـــــي ودبـــــــــابـــــــــات فــــضــــاً  ــ ــــدفـ ــــف مـ ــــصــ وقــ
عـــن الاشـــتـــبـــاكـــات الـــبـــرّيـــة الـــحـــدوديـــة، 
ــــدد الــقــتــلــى مــــن الــطــرفــيــن  وتــــجــــاوز عـ
33 شخص خلال ثلاثة أيام، وبدأت 
الـــتـــهـــديـــدات والـــتـــخـــوفـــات مـــن تــدهــور 
الأمــور نحو »حــرب« شاملة قبل أن 

تــبــدأ لــغــة الــتــهــدئــة بــالــظــهــور وضــوحــاً 
يـــوم الــســبــت 26 تــمــوز الـــجـــاري بعد 
ــلـــســـة لـــمـــجـــلـــس الأمــــــــــن، حــيــث  عــــقــــد جـ
ــــدى الأمــــم  ــال الــســفــيــر الـــكـــمـــبـــودي لـ ــ قـ
الــمــتــحــدة تشيا كــيــو: إن بـــاده تريد 
ــار، وأعـــلـــن »طــلــبــت  ــنــ وقــــف إطـــــاق الــ
كــمــبــوديــا وقــفــاً فـــوريـــاً لإطــــاق الــنــار، 
دون شــروط، وندعو أيضاً إلــى حلّ 

سلمي للخلاف«.
ومــــن غــيــر الـــواضـــح تــمــامــاً مـــن أطــلــق 
ــــرارة جــولــة الاشــتــبــاكــات الأخــيــرة  شـ
هــــذه بــالــمــعــنــى الـــعـــســـكـــري، وكـــــاً من 
الـــطـــرفـــيـــن يـــعـــتـــبـــران أنـــهـــمـــا »يـــدافـــعـــان 
عن النفس«، إلا أن تدهور العلاقات 
جــــرى بــعــد تــســريــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
الـــكـــمـــبـــودي الـــســـابـــق هـــــون ســـيـــن فــي 
شــهــر أيــــار الــمــاضــي تــســجــيــاً صــوتــيــاً 
يتضمن تصريحات أدلــت بها رئيسة 
ــتـــارن  ــغـ ــتـــونـ ــايـ الـــــــــــــوزراء الـــتـــايـــلـــنـــديـــة بـ
شيناواترا في وقت سابق، ويحتوي 
انــــــــــتــــــــــقــــــــــادات تــــــوجــــــهــــــهــــــا لـــــــجـــــــنـــــــرالات 
ــانــــكــــوك، ومــرتــبــطــة  عـــســـكـــريـــيـــن فــــي بــ
ــــدودي، مـــمـــا أثــــــار أزمــــة  ــــحــ بــــالــــنــــزاع الــ

سياسية وردود فعل في تايلاند.
رغــــم مـــا ســبــق، وغـــيـــره الــكــثــيــر يبقى 
الـــــــســـــــؤال الأوّلـــــــــــــــي: مــــــن لــــــه مــصــلــحــة 
بتفجير هـــذا الـــنـــزاع؟ ومـــن الــبــديــهــي 
أن الــصــيــن لا تـــرغـــب بـــتـــوتـــرات على 
حـــــــــدودهـــــــــا وتــــــخــــــومــــــهــــــا، وبــــالــــتــــأكــــيــــد 
لـــيـــس ضـــمـــن الـــمـــنـــطـــقـــة الـــمـــطـــلـــة عــلــى 
بـــحـــر الـــصـــيـــن الــــجــــنــــوبــــي، وبـــالـــتـــأكـــيـــد 

لــيــس ضــمــن دولــــة تستضيف قــاعــدة 
عسكرية لها، وهي كمبوديا.

مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، فـــــــــإن لـــــلـــــولايـــــات 
ــلــــحــــة بـــــحـــــدوث  ــتـــــحـــــدة كـــــــــلّ الــــمــــصــ ــ ــــمـ الـ
ــــوتـــــرات تــشــغــل الــصــيــن،  مـــثـــل هـــكـــذا تـ
وخـــاصـــة بـــهـــذه الـــفـــتـــرات الـــتـــي يشيع 
بــهــا الــغــربــيــون عـــن تـــزايـــد احــتــمــالات 
ــا تــتــعــلــق  ــ ــام بـــكـــيـــن بـــعـــمـــلـــيـــة مــ ــ ــيـ ــ ــــن قـ مــ
بــتــايــوان، كــمــا أن الــرئــيــس الأمــريــكــي 
دونالد ترامب لا يخفي خصومته مع 
الــصــيــن، وتــركــيــزه عليها ومواجهتها 

كأولوية للمصالح الأمريكية.

لــكــن، وفــي الــوقــت نفسه، ســرعــان ما 
أتــى تــرامــب فــي الــيــوم الثالث معتبراً 
ــلّـــــص وراعـــــــــــــي الـــــســـــام  ــ ــــخـ ــــمـ ــفــــســــه الـ نــ
بــيــن الــبــلــديــن، ويــســعــى لــوقــف إطــاق 
الـــنـــار بــيــنــهــمــا، مــعــلــنــا أن الــطــرفــيــن قد 
بـــــدآ مـــحـــادثـــات بـــهـــذا الــــشــــأن بــالــفــعــل، 
لــيــبــدو أن واشــنــطــن تــهــدف للتلويح 
بهذه الورقة أمام الصين على الأقل، 
كتهديد وتحذير من تفجيرها بشكل 

واسع.
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، مــــن غـــيـــر الــمــتــوقــع 
أن تــســتــفــيــد الــــولايــــات الــمــتــحــدة من 

هــذا الأمــر على المدى الطويل بحال 
ــيـــره فـــــعـــــاً، حــــيــــث مـــــن الـــمـــمـــكـــن،  ــفـــجـ تـ
تـــمـــضـــي  أن  أكـــــــــبـــــــــر،  وبـــــــاحـــــــتـــــــمـــــــالات 
الــــــــتــــــــطــــــــورات بـــــعـــــكـــــس الـــــطـــــمـــــوحـــــات 
ــيــــة، وتـــلـــقـــي بـــتـــايـــانـــد بـــعـــيـــداً  ــكــ الأمــــريــ
عــــــن تـــمـــوضـــعـــهـــا الـــــســـــابـــــق، ولــــصــــالــــح 
الـــــــصـــــــيـــــــن، فــــــــضــــــــاً عـــــــــن عــــــــــــدم قـــــــــدرة 
ــلـــــى خـــــوض  ــ ــــدة عـ ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــولايـــــــــات الـ
مــعــركــة جــديــدة وطــويــلــة مــضــافــة إلــى 
معركتي أوكــرانــيــا والــشــرق الأوســط 
بغير  تمضيان  والــلــتــيــن  المفتوحتين 

مصلحة واشنطن.

	ǧمعتز منصور

الــــمــــمــــر يـــــهـــــدف إلــــــــى ربــــــــط أذربــــــيــــــجــــــان بـــإقـــلـــيـــم 
نــاخــيــتــشــيــفــان عــبــر منطقة ســيــونــيــك الأرمــيــنــيــة، 
مــمــا يــجــعــلــه مـــحـــور صـــــراع جــيــوســيــاســي معقد 
يـــشـــمـــل أذربــــــيــــــجــــــان، أرمــــيــــنــــيــــا، تــــركــــيــــا، إيـــــــــران، 
وروســـيـــا، بــالإضــافــة إلـــى الــقــوى الــدولــيــة، مثل: 

الولايات المتحدة.

السياق التاريخي: جذور الصراع
يــــــعــــــود الــــــــخــــــــاف حــــــــــول مــــعــــبــــر زنـــــــــغـــــــــزور إلـــــى 
الــتــحــولات الــتــي شــهــدتــهــا المنطقة عــقــب انهيار 
ــقـــرن  الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي. فــــي تــســعــيــنــيــات الـ
الــمــاضــي، بعد حــرب نــاغــورنــو قــره بــاغ الثانية 
عام 2020، التي انتهت بانتصار أذربيجان بدعم 
تركي، وضم إقليم قره باغ إلى أذربيجان، نص 
اتــفــاق وقـــف إطــــاق الــنــار الــثــاثــي )أذربــيــجــان، 
أرمــيــنــيــا، روســيــا( عــلــى فــتــح خــطــوط نــقــل برية 
تربط أذربيجان بناخيتشيفان بإشراف وتأمين 
مــن الــســلــطــات الــروســيــة. ومـــع ذلــــك، ظــل تنفيذ 
هــذا البند مــثــار جــدل بسبب تــعــارض المصالح 
الإقــلــيــمــيــة والــــتــــأويــــات الــمــخــتــلــفــة بــيــن يــريــفــان 

وباكو.
الــافــت فــي تــوقــيــت الــطــرح الأمــريــكــي، مــحــاولــة 
ــــرة بـــــيـــــن روســـــيـــــا  ــــوتــ ــتــ ــ ــمــ ــ اســـــتـــــثـــــمـــــار الــــــعــــــاقــــــة الــ
وأذربيجان من جهة، وكذلك الضغوط الكبيرة 
الــتــي تـــمـــارس عــلــى أرمــيــنــيــا قــبــيــل الانــتــخــابــات، 
مــــع مـــحـــاولـــة لــقــطــع الـــعـــاقـــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
تربط روسيا بأرمينيا، بالإضافة إلى أولويات 
إيــــران بــعــد الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي عــلــى أراضــيــهــا، 
ربـــمـــا تــــرى الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة أن هــــذا الــوقــت 
المناسب لطرح مثل هذا المشروع بغية تغذية 

التناقضات القائمة.

تفاصيل الاقتراح الأمريكي
ــاً لــلــوثــيــقــة الـــمـــقـــتـــرحـــة، ســتــحــتــفــظ أرمــيــنــيــا  ــقــ وفــ
لكن  منطقة سيونيك،  على  الرسمية  بسيادتها 
ــــى شــــركــــة لــوجــســتــيــة  إدارة الـــمـــمـــر ســـتُـــســـنـــد إلــ
ــتــــرخــــيــــص  ــــى الــ ــلـ ــ ــــة خــــــاصــــــة حــــصــــلــــت عـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ أمـ
ـــاح إذا تــم الاتــفــاق  الــــازم. عــلــى أن تــــوزّع الأربـ
فــعــاً لــيــكــون 40% مــن الــدخــل الــنــاتــج عــن الممر 
ــــدة، و30% مــن  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ الــــــــولايــــــــات  مــــــن حــــصــــة 
المتبقية  النسبة  مــع تخصيص  أرمينيا،  حصة 
للأطراف أخــرى. وبخصوص الأمــن، سيتولى 
ألف موظف من شركة عسكرية أمريكية خاصة 
تــأمــيــن الـــمـــمـــر، مـــع الـــحـــق فـــي اســـتـــخـــدام الــقــوة 
إذا لـــزم الأمــــر، وأشــــارت تــقــاريــر إلـــى أن الــمــدة 
الــمــقــتــرحــة أمــريــكــيــاً تــمــتــد لـــ 100 عــــام، مــمــا أثــار 
جــدلًا واسعاً حول النوايا الحقيقية للمشروع. 
ــــارت تـــســـاؤلات حـــول مـــا إذا  هـــذه الــتــفــاصــيــل أثـ
ــــراح مــــجــــرد مـــــنـــــاورة جــيــوســيــاســيــة  ــتــ ــ ــان الاقــ ــ كــ
أم مــشــروع حقيقي يــهــدف إلـــى خــلــط الأوراق 

وتقليص النفوذ الروسي. 

 موقف تركيا وأذربيجان: 
رؤية مشتركة مع اختلافات

ــيــــة والأذربــــيــــجــــانــــيــــة  ــتــــركــ تـــتـــقـــاطـــع الـــــمـــــواقـــــف الــ
فــــي رفـــــض أي إشـــــــراف خــــارجــــي عـــلـــى الــمــمــر، 
تؤكد  السياسي.  الخطاب  فــي  تختلفان  لكنهما 
أذربـــيـــجـــان عــلــى ســيــادتــهــا الــكــامــلــة عــلــى الــمــمــر، 
معتبرة إيـــاه طــريــقــاً يــربــط أراضــيــهــا الرئيسية 
بـــإقـــلـــيـــم نـــاخـــيـــتـــشـــيـــفـــان، وتــــرفــــض أي تــــنــــازلات 
لأرمينيا، حيث يصر الرئيس إلهام علييف على 
الرقابة أو الجمارك  أن يكون الممر خالياً مــن 
ــا الـــمـــمـــر  ــيــ ــا، تـــــــرى تــــركــ ــبــــهــ ــانــ ــــة. مـــــن جــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الأرمـ
كجزء من الممر الأوســط، الــذي يربط الشرق 
بالغرب عبر آسيا الوسطى، مما يعزز نفوذها 

الجيوسياسي والاقتصادي في العالم التركي.

معبر زنغزور: تنافس إقليمي ومحاولة أمريكية للاستثمار في الفوضى
عاد ملف معبر زنغزور إلى واجهة التوترات الإقليمية في جنوب القوقاز، بعد 

إعلان السفير الأمريكي في أنقرة، توم باراك، عن اقتراح جديد تقوده الولايات 
المتحدة لإدارة الممر من قبل شركة لوجستية أمريكية. ويأتي ذلك بعد إعلان 

طهران إفشال مشروع الممر، رداً على مطالبة تركيا بدعم إنشائه، مما أثار 
تساؤلات حول تداعيات هذا المقترح الأمريكي على التوازنات الإقليمية. 

تسعى تركيا إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم 
حليفتها أذربيجان ومراعاة المخاوف الإقليمية 
لإيـــران وروســيــا. الأمــر الــذي إنْ نجحت تركيا 
ــــذا الـــــتـــــوازن، قــــد يـــحـــول الـــمـــمـــر إلـــــى بــنــيــة  فــــي هـ
تحتية استراتيجية تُعيد تشكيل خريطة الطاقة 

والتجارة في القوقاز.

منصة تعاون إقليمي أم محور نزاع؟
ــــن أن يــــكــــون مـــعـــبـــر زنـــــغـــــزور مـــحـــور  بــــــــدلًا مـ
نــــزاع جــيــوســيــاســي، يــمــكــن أن يــصــبــح منصة 
للتعاون الإقليمي إذا تمت إدارته بتوافق بين 
الأطـــــراف الــمــعــنــيــة. ومـــع ذلــــك، فـــإن الاقــتــراح 
ــــرض نــــفــــوذ غــــربــــي فــي  ــكــــي يــــحــــاول فــ الأمــــريــ
مــنــطــقــة جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز فـــي لــحــظــة حــســاســة 

فــي جــنــوب الــقــوقــاز، وتنتهز لحظة قلقة في 
توازن القوى. 

يــواجــه المقترح مــعــارضــة مــن إيـــران الــتــي تــراه 
ــــن تــركــيــا  ــاً، وتـــحـــفـــظـــات مـ تــــهــــديــــداً اســــتــــراتــــيــــجــــيــ
ــيــــن تـــــرفـــــضـــــان أي إشـــــــــراف  ــتــ ــلــ وأذربـــــــيـــــــجـــــــان الــ
خارجي. في المقابل، تحاول أرمينيا المحافظة 
عــلــى ســيــادتــهــا، ولـــكـــن تــتــعــرض لابــــتــــزاز كــبــيــر، 
وخاصة بعد محاولتها التقرب والتنازل للغرب، 
المشروع الذي يبدو حالياً نقطة صراع وتوتر 
إقــلــيــمــي يــمــكــن أن يـــتـــحـــول إلـــــى مــنــصــة تـــعـــاون 
إقليمي، وطــريــق ربــط إذا مــا استطاعت الــدول 
الــمــجــاورة إعــاء مصالحها،  المعنية والإقليمية 
ــــطـــــن الاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي  ــنـ ــ وعـــــــــــدم الـــــســـــمـــــاح لـــــواشـ

التوترات البينية.

كمبوديا وتايلاند.. خلافات حدودية بصناعةٍ وتحكّمٍ غربي
شهدت بؤرة توتر 
جديدة من تركات 

الاستعمار الأوروبي 
تفجيراً جديداً يوم 
الخميس الماضي، 

وهي المناطق 
الحدودية المتنازع 

عليها بين كمبوديا 
وتايلاند في منطقة 

الهند الصينية، 
ليظهر تأكيدٌ جديد 

على الألغام التي 
تركها الاستعمار 

في مستعمراته 
السابقة، فمن له 

المصلحة بذلك؟
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	ǧديما النجارǧ
   مراسل قاسيون ـ كاراكاس ـ فنزويلا 

في هذه المناسبة، احتضن معهد سيمون 
بوليفار في العاصمة الفنزويلية كاراكاس 
في 23/ 24 تموز الحالي مؤتمراً دولياً 
بعنوان »من أجل إنسانية أكثر إنسانية« 
المفكرين والسياسيين  جمع وفـــوداً مــن 
والنشطاء من أربعين دولــة، وخصوصاً 
من دول الجنوب العالمي. جاء المؤتمر 
ــيـــقـــة تـــتـــعـــاظـــم فــيــهــا  فــــي لـــحـــظـــة دولــــيــــة دقـ
الـــتـــحـــديـــات أمـــــام الـــشـــعـــوب الــســاعــيــة إلــى 
الــتــحــرر مــن نــيــر نــظــام امــبــريــالــي يفرض 
عليها أشكالًا مختلفة من الاضطهاد، فمن 
دول تـــرزح تحت الــعــقــوبــات، إلــى أخــرى 
تــحــكــمــهــا أنــظــمــة فــاشــيــة تـــحـــرس مــصــالــح 
الـــــــغـــــــرب، إلــــــــى دعــــــــم الــــجــــريــــمــــة الـــمـــنـــظـــمـــة 
والــــمــــافــــيــــات والإرهـــــــــــــــاب، إلـــــــى الــــحــــروب 
الــمــبــاشــرة. أعــقــب انــتــهــاء أعــمــال المؤتمر 
»قــمــة الــشــعــوب ضـــد الـــحـــرب« الــتــي دعــا 
ــلــــي نـــيـــكـــولاس  ــنــــزويــ ــفــ ــا الــــرئــــيــــس الــ ــهــ ــيــ إلــ
مـــادورو. كما دعــت الحكومة الفنزويلية 
ــلــــمــــشــــاركــــة بـــمـــراقـــبـــة  الـــــــوفـــــــود الـــــدولـــــيـــــة لــ
ــا فــــي الأحــــد  ــقـــدهـ ــابــــات الــــمــــزمــــع عـ الانــــتــــخــ
ــمــــوز الـــــجـــــاري لـــضـــمـــان الـــشـــفـــافـــيـــة،  27 تــ
ولترسيخ نموذج فريد من الديمقراطية 

مفتوح لرقابة شعوب العالم.  
ــذا الـــمـــقـــال تــــقــــدم لـــكـــم »قـــاســـيـــون«  ــ فــــي هــ
عـــــــدداً مــــن مــــداخــــات ضـــيـــوف الــمــؤتــمــر، 
التي تعكس هموماً مشتركة نعيشها مع 
شــعــوب دول الــجــنــوب الأخـــرى الــرازحــة 
تحت عنف الإمبريالية، عسى أن تكون 
أيــضــاً كسوريين لنقدم أجوبة  لنا  ملهمة 

عن أسئلة تطرحها علينا الحياة يومياً.

معركة الرموز
ــــاز الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة  أكـــــدت آنــابــيــل ديـ
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة: أن الـــفـــكـــر الـــبـــولـــيـــفـــاري هــو 
الــــذي يــدفــع شــعــوب المنطقة فــي أمــريــكــا 
الــاتــيــنــيــة لــلــبــحــث عــــن الـــمـــشـــتـــركـــات بـــدل 
ــــح الأفــــــــق  ــ ــــوضـ ــ ــــي يـ ــ ــتـ ــ ــ الــــــــــصــــــــــراع، وهــــــــــو الـ
ــــعـــــرض  الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــي الـــــــمـــــــشـــــــتـــــــرك. لــــــقــــــد تـ
ســيــمــون بــولــيــفــار لــعــمــلــيــة تــشــويــه هــائــلــة 
من الولايات المتحدة، لأنه ذاك المحرر 
الــذي قال مبكراً: إن الاستقلال الحقيقي 
لأمــريــكــا الــاتــيــنــيــة لا يــكــتــمــل دون عــدالــة 
ــــة، فـــقـــاد حــركــة  ــــاريـ اجـــتـــمـــاعـــيـــة ووحـــــــدة قـ
الإسباني  نير الاستعمار  مــن  الاستقلال 
ــاً فــي  لـــيـــس فـــقـــط فــــي فــــنــــزويــــا، بــــل أيــــضــ
كــولــومــبــيــا، الإكــــــوادور، بــيــرو، وبوليفيا، 
وحذر مبكراً من خطر الولايات المتحدة 
عـــلـــى دول أمـــريـــكـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة. بــالــمــقــابــل، 
تقدم الولايات المتحدة بوليفار بوصفه 
فـــــارســـــاً رومــــانــــســــيــــاً حـــالـــمـــاً وتـــعـــمـــل عــلــى 
إفــراغ فكره من البعد التحرري الراهن. 
فالولايات المتحدة تــدرك جيداً ضرورة 
تـــرك الــشــعــوب يتيمة بــا رمـــوز وطنية. 
وأكدت دياز: إننا اليوم في معركة رموز 

لا تقل أهمية عن أي جبهة أخرى. 

التعامل مع التاريخ
ــــدا غــــيــــفــــارا ابـــنـــة  ــيــ ــ ــــورة آلــ ــتــ ــ ــــدكــ تــــحــــدثــــت الــ
أرنــــســــتــــو تــــشــــي غــــيــــفــــارا عـــــن الـــعـــقـــوبـــات 
والــــمــــصــــاعــــب الــــتــــي واجـــهـــتـــهـــا كــــوبــــا مــنــذ 
عقود، وأكدت: إن »الوصول إلى السلطة 
أمر ممكن مع بذل كثير من التضحيات، 
مـــســـتـــحـــيـــل دون  بـــهـــا  الاحــــتــــفــــاظ  أن  إلا 
دعـــــــم الــــشــــعــــب ووحـــــــدتـــــــه« وأكــــــــــدت عــلــى 
دور وعــــي الـــشـــبـــاب فـــي تـــحـــرر أي بــلــد، 
»فالجيل الــجــديــد يجب أن يــعــرف تاريخ 
ــا لـــيـــكـــون ثــــوريــــاً بــحــق«  ــ ــــوزهـ بــــــاده ورمـ
ــاً عــلــيــه أن يــتــعــلــم مـــن الــخــيــبــات  لــكــن أيـــضـ
ــــع الـــــثـــــوري، وذكّـــــــرت  ــدافـ ــ دون فــــقــــدان الـ
بمقولة إيــفــو مــورالــيــس أول رئــيــس من 
الــســكــان الأصــلــيــيــن فــي أمــريــكــا اللاتينية: 
»مــن الممكن أن نخسر حرباً لأننا لسنا 
مستعدين لها كفاية، لكن من الخطير أن 

نعلّم الجيل التالي أن هذه هزيمته«. 

شعوب الجنوب في قارب واحد.. وكفاحها واحد

الرابع والعشرون من تموز ليس فقط يوماً وجدانياً هاماً 
للشعب السوري، يستذكر به معركة ميسلون التي خاضها 

يوسف العظمة ليخطّ تفاصيل هوية الإنسان السوري، 
ويجسد بالأفعال معنى الكرامة الوطنية في مقاومة 

المستعمر، بل شاءت الأقدار أن يكون التاريخ ذاته يوماً 
تحتفل فيه شعوب فنزويلا، كولومبيا، الإكوادور، بيرو، 

وبوليفيا بميلاد قائدهم المحرر من الاستعمار الاسباني 
سيمون بوليفار )1783ـ 1830(. 

الإرهاب والجريمة أدوات 
الإمبريالية للسيطرة

آنا  المكسيكية  الباحثة الاقــتــصــاديــة  قــالــت 
إســتــر سيسيانا: إنــنــا »نــمــر الــيــوم بأحلك 
الأزمــــــنــــــة، فـــفـــي أمــــريــــكــــا الـــاتـــيـــنـــيـــة تــــــزداد 
الــجــريــمــة الــمــنــظــمــة والإرهــــــاب والـــخـــوف، 
فعندما تريد الدول الاستعمارية السيطرة 
ــــن الــــلــــيــــثــــيــــوم وغـــيـــرهـــا  ــلــــى الـــــــثـــــــروات مــ عــ
ــيــــة الـــضـــروريـــة خــاصــة  مـــن الــــمــــوارد الأولــ
لــتــصــنــيــع الأســـلـــحـــة، يــعــمــلــون عــلــى إنــشــاء 
بــيــئــة طــــــاردة لــلــســكــان، ثـــم يــضــعــون الــيــد 
على الثروات بتيسير من هذه العصابات. 
ثــمــة مــحــاولــة لتطبيع حــالــة الــمــافــيــات في 
المكسيك وكأنها جــزء مــن ثقافتنا، ولكن 
ــــات الــــمــــافــــيــــوزيــــة  ــيــ ــ ــــاقــ ــقـــة الأخــ ــيـ ــقـ ــــي الـــحـ فــ
مــــفــــروضــــة عــــلــــى الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــكـــســـيـــكـــي« 
يــقــدم  لازال  الــمــكــســيــكــي  الـــمـــجـــتـــمـــع  وإن 

التضحيات لطردها دفاعاً عن الوطن.  

آلام أمهات مايو
 شــــاركــــت مـــنـــاضـــات مــــن حــــركــــة »أمــــهــــات 
مايو« في المؤتمر، وهي حركة نشأت في 
الأرجنتين خلال فترة الحكم الدكتاتوري 
الــعــســكــري مــن 1976/ 1983 والــتــي بــدأت 
بــحــكــم جــورجــي رافــائــيــل فــيــديــا، الــجــنــرال 
ــــرب  ــــحــ ــــق مـــــــا كـــــــــان يــــســــمــــى »الــ ــلــ ــ الـــــــــــذي أطــ
القذرة« للتخلص من معارضيه، حيث تم 
اختطاف وتعذيب وقتل آلاف المعارضين 
الــســيــاســيــيــن )حـــوالـــي 30,000 شــخــص(، 
معظمهم من الشباب والطلاب والنشطاء 
اليساريين. وقتئذ بدأت الأمهات بالتجمع 
فــــــي ســـــاحـــــة مـــــايـــــو وســــــــط الــــعــــاصــــمــــة فــي 
بــويــنــس آيـــــرس مــقــابــل الــقــصــر الـــرئـــاســـي، 
وارتدين الأوشحة البيضاء وعليها أسماء 
أبـــنـــائـــهـــن وجُــــلــــن بـــهـــا فــــي وجـــــه الـــعـــســـاكـــر. 
ورغم أن بعضهن اعتقل، إلا أن مشهد هذا 
الــعــدد الهائل مــن الأمــهــات الــاتــي أضناهن 
الألـــــــم وإصــــــرارهــــــن عـــلـــى الـــمـــواجـــهـــة حــتــى 
مــعــرفــة مــصــيــر أبــنــائــهــن ومــحــاســبــة الــجــنــاة 
حـــــوّل الــــمــــزاج الــشــعــبــي لـــيـــذكّـــر بــــأن الــعــدد 
الـــهـــائـــل مــــن الأمــــهــــات الـــمـــكـــلـــومـــات فــــي بــلــد 
مـــا قـــد يــصــبــحــن قـــوة جـــارفـــة أقــــوى تــأثــيــراً 
مــن مكنات إعلامية تصرف عليها ملايين 

الدولارات في حشد الشارع. 

الإنترنت وجبهة المعركة 
الجديدة 

أكــدت ماريا بــاولا الكاتبة والصحفية في 
نـــودال الأرجنتيني فــي مداخلتها:  مــوقــع 
إنـــــنـــــا الــــــيــــــوم فــــــي لــــحــــظــــة تـــغـــيـــيـــر جــــــذري 
شامل مــع وجــود الإمبريالية فــي مرحلة 
ــــع، وأن مــــن أهـــــم الـــتـــغـــيـــيـــرات الــتــي  ــــراجـ تـ
ــبــــار هــــو مــا  ــتــ يـــجـــب أن تــــؤخــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
حــــدث بــعــد أزمـــــة كــــورونــــا مـــن تــغــيــيــر في 
الــرقــمــي، فهناك 8  بالعالم  طبيعة علاقتنا 
مليارات إنسان على الأرض، منها خمسة 
مـــلـــيـــارات يــســتــخــدمــون وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــمــخــتــلــفــة، مـــثـــا: مــيــتــا لــديــهــا 
حوالي ثلاثة مليارات مستخدم. الخطير 
أن آخـــر الإحــصــائــيــات تـــدل أن الشخص 
ــار يـــمـــضـــي يـــومـــيـــاً حــــوالــــي 8  ــ الـــــعـــــادي صــ
ســـاعـــات عــلــى اتـــصـــال بـــوســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي من واتس آب إلى ريلز وتك 
تـــوك وغــيــرهــا. ثــمــانــي ســاعــات مــن الــيــوم 
ــاً أنــــه يــســلــي نــفــســه أو  ــمــ يــظــن الـــمـــرء واهــ
يــرتــاح عــبــرهــا، إلا أنـــه يــقــوم فــعــلــيــاً بعمل 
مــجــانــي لــمــالــكــي هـــذه الـــوســـائـــل، وبــإنــتــاج 
ــاً لــمــزيــد مـــن الــتــحــكــم  ــا تــســتــخــدم لاحـــقـ ــ داتـ
بــالــمــســتــخــدم واســتــعــبــاده، وأحــيــانــا دفــعــه 
للقيام بأعمال ضد مصلحته، خاصة عندما 
يتعلق الأمر بالتحكم بالعمليات السياسية 

كالانتخابات والحروب الأهلية.  
مــن الــجــديــر بــالــذكــر، أن جميع مــداخــات 
الـــمـــؤتـــمـــر تـــطـــرقـــت لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
واعــــتــــبــــرتــــهــــا قــــضــــيــــة دولــــــيــــــة تــــخــــص كــل 
حـــر عــلــى وجـــه الأرض، كــمــا أنــهــا تــعــري 
الــنــظــام الإمــبــريــالــي تــمــامــاً. ودعـــت جميع 
الــحــكــومــات والــشــعــوب إلـــى الانــتــقــال من 
الأقــــــوال إلــــى الأفـــعـــال فـــي دعــــم فلسطين 

لإيقاف الإبادة الجماعية في غزة. 
ــا الـــشـــعـــوب لـــلـــوحـــدة كــطــريــق  الــمــؤتــمــر دعــ
ــيــــد لـــلـــنـــصـــر، ودعـــــــا لـــلـــتـــفـــكّـــر بـــالـــطـــرائـــق  وحــ
الــجــديــدة لــلــنــضــال، إذ لا يمكن أن ننتصر 
ــقـــــرن الـــــواحـــــد والــــعــــشــــريــــن بـــــــأدوات  ــ فـــــي الـ
ــــوم وتــــحــــت ضــغــط  ــيـ ــ ــــرن الــــعــــشــــريــــن. الـ ــقـ ــ الـ
الواقع تطرح الشعوب سؤالًا: ما العمل؟ 
ــا الـــجـــمـــعـــي  ــهـ ــلـ ــقـ ــعـــــوب فــــــي عـ ــ ــــشـ إن قــــــــوة الـ
ــيـــة  ــاد الـــتـــقـــاطـــعـــات والــــحــــلــــول الإبـــداعـ لإيــــجــ
للانتقال لعالمٍ أكثر توازناً وعدالة وسلاماً. 

اليوم وتحت 
ضغط الواقع 

تطرح الشعوب 
سؤالًا ما العمل؟ 
إن قوة الشعوب 

في عقلها 
الجمعي لإيجاد 

التقاطعات 
والحلول 

الإبداعية للانتقال 
لعالمٍ أكثر توازناً 
وعدالة وسلاماً
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	ǧروهيت لومبا وراغورام راجانǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

لكن لماذا فشلت الهند في إنشاء قاعدة تصنيع 
عالمية قوية؟ ولماذا لم تستطع تكرار »المعجزة 

الصينية« في النمو السريع؟

التعليم 
اســــتــــثــــمــــرت الأنــــظــــمــــة الـــشـــيـــوعـــيـــة خـــــــال الــــقــــرن 
الــعــشــريــن بـــقـــوة فـــي الــتــعــلــيــم الأســــاســــي. الــصــيــن 
لم تخرج عن هذه القاعدة. في عام 1950، كان 
متوسط سنوات التعليم في الهند سنة واحــدة 
فــقــط، مــقــارنــة بــــ1.8 سنة فــي الــصــيــن، وذلـــك بعد 
ــامٍ واحــــد فــقــط مـــن تــأســيــس الــحــكــم الــشــيــوعــي  عــ
في الصين. بحلول عام 1980، ومع بداية مرحلة 
الإصـــــــــاح والانـــــفـــــتـــــاح، كــــــان مـــتـــوســـط ســـنـــوات 
التعليم فــي الــصــيــن قــد ارتــفــع إلـــى 5.7 ســنــوات، 
بينما بلغ في الهند 2.5 سنة فقط. وحتى حين 
بـــدأت الــهــنــد إصــاحــاتــهــا فــي أوائــــل التسعينيات، 
لم تكن قد وصلت سوى إلى متوسط 3.6 سنة 

فقط.
ــفـــرق بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة؟ يــشــيــر هــوانــغ  ــذا الـ لـــمـــاذا هــ
للتكنولوجيا  ياشينغ من معهد ماساتشوستس 
ــيــــة( إلــــــى أنّ  ــكــ )فــــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــ
قـــصـــة نـــمـــو الـــصـــيـــن تــتــســم بـــطـــابـــع »مـــــن الأســـفـــل 
إلــى الأعــلــى«. في الثمانينيات، وبفضل التمويل 
التكلفة وتحرير بيئة الأعــمــال، نشأت  منخفض 
آلاف الــشــركــات الصغيرة فــي الأريــــاف، وكونت 
ــــددة مــثــل  ــــحــ ــــالات مــ ــــجــ ــــي مــ ــة فــ ــيــ ــاجــ ــتــ ــتــــات إنــ ــكــ تــ
مـــقـــابـــض الأبـــــــــواب والـــمـــســـامـــيـــر، وســـاهـــمـــت فــي 
تشكيل سلاسل صناعية تنافسية. يعتقد هوانغ 
أنّ الهند لم تُقلِع بالطريقة نفسها لأنّ متوسط 
التعليم لـــدى سكانها – خــصــوصــاً فــي الــريــف – 

كان أقلّ بكثير من الصين. 
تــتــطــلّــب إدارة شــركــة صــغــيــرة مـــهـــارات الـــقـــراءة 
ــبـــة الأســــاســــيــــة، وقــــــد كـــان  والــــحــــســــاب والـــمـــحـــاسـ
الصينيون أكثر قــدرة على ذلك عند بدء انفتاح 
الاقــتــصــاد. أمّـــا الــهــنــد، فقد بـــدأت بالاستثمار في 

التعليم فقط بعد أن بــدأت تــرى فجوة تعليمية 
تعيق فرص العمل الناتجة عن الإصلاحات.

لماذا لم تهتم الهند بالتعليم الشعبي في المراحل 
المبكرة؟ في كتابه الكلاسيكي »الطفل والدولة«، 
ــنـــر أنّ الــســبــب  ــــرى الـــبـــروفـــيـــســـور مــــايــــرون ويـ يـ
يـــعـــود إلــــى الــنــظــام الــطــبــقــي والاقـــتـــصـــادي الـــذي 
أعاق تعليم الطبقات الدنيا. فالنخب ببساطة لم 
تــكــن مهتمة بــمــنــح الــتــعــلــيــم لــلــطــبــقــات الــفــقــيــرة أو 
الطبقات المنبوذة. فما الفائدة من تعليمهم –من 
وجهة نظر تلك النخب- إن كان ذلك سيزيد من 

وعيهم بحقوقهم ويقلّص من خضوعهم؟
لم  الليبرالي«  »الديمقراطي  النظام  أنّ  المفارقة 
يــدفــع الــســيــاســيــيــن لـــزيـــادة الإنـــفـــاق عــلــى التعليم 
الأساسي أو الرعاية الصحية. قد يكون السبب 
الدنيا لا تملك الحقوق ولا الوعي  أنّ الطبقات 
الــكــافــي لــلــمــطــالــبــة بــالــخــدمــات، كــمــا قــــال مــؤســس 
الدستور الهندي أمبيدكار. أو ربما لأنّ الناس لا 
يدركون أهمية التعليم إلا بعد أن تتوفر وظائف 
تتطلب مهارات تعليمية. في كل الأحوال، يُرجّح 

أن يكون السبب مزيجاً من كل ما سبق.

 اللامركزية الحكومية
 واستراتيجيات الدعم

الصيني هو  التصنيع  فــي  المهم  الثاني  العنصر 
نــظــام الــمــنــافــســة بــيــن الــحــكــومــات الــمــحــلّــيــة. رغــم 
أنّ الـــصـــيـــن لــــم تــحــصــل عـــلـــى تــقــيــيــمــات مــتــمــيــزة 
ــــرات الــبــنــك  ــــال بــحــســب مـــــؤشـ ــمـ ــ فــــي ســـهـــولـــة الأعـ
الدولي – حيث كانت في المرتبة 91 عام 2006، 
ــهــا تــمــكــنــت من  والــمــرتــبــة ذاتـــهـــا فـــي 2013 – فــإنّ
الصلاحيات  تنموية بفضل منح  قــفــزات  تحقيق 
للمسؤولين المحليين. ففي حين كانت الأنظمة 
التقليدية ترى في الصين دولة مركزية بحتة، إلا 
أنّ السلطة فيما يخص النمو الاقتصادي كانت 

موزَّعة على مستويات محلّية عديدة.
مــن جامعة  البروفيسور شيه تشانغتاي  يصف 
ــــام 2013،  شــيــكــاغــو كـــيـــف زار مـــديـــنـــة صــيــنــيــة عـ
ــلــــديــــة،  ــبــ ووجــــــــــد فــــيــــهــــا ســــبــــعــــة نــــــــــواب لــــرئــــيــــس الــ
كـــل مــنــهــم مـــســـؤول عـــن نــحــو 30 شـــركـــة، يــعــالــج 

لماذا فشلت الهند في تكرار »المعجزة التصنيعية« الصينية؟

كتب زعيم حزب المؤتمر الوطني المعارض راهول غاندي على منصّات التواصل الاجتماعي قائلًا إنّ الهند لا 
تمارس »تصنيعاً« حقيقياً باسم »صُنع في الهند«، بل تكتفي بتجميع المواد الواردة، بحسب ما نشرت »تايمز 

أوف إنديا« بتاريخ 19 تموز الجاري. ومن هذا المنطلق، دعا غاندي الحكومة إلى الدّفع نحو »تغيير جذري من 
القاعدة«، وجعل الهند قوة صناعية حقيقية تستطيع منافسة الصين، بحسب تعبيره.

مشاكلها ويشجّع على الاستثمار فيها.
أمّا في الهند، فقد ظلت الحكومة مركزيةً بشدّة، 
حــيــث وزعـــــت الـــصـــاحـــيـــات فــقــط عــلــى مــســتــوى 
ــنـــاك تــمــثــيــل فــعــلــي  الـــــولايـــــات، دون أن يـــكـــون هـ
ــقـــــرى.  ــ ــــدن والـ ــمـ ــ لــلــســلــطــة أو الــــمــــيــــزانــــيــــات فـــــي الـ
وحتى عندما تم تعديل الدستور لمنح المستوى 
الثالث من الحكم بعض الصلاحيات، لم تكن تلك 

الصلاحيات كبيرة بما فيه الكفاية.
ــــات الــهــنــديــة  ــــم أنّ حـــكـــومـــات الـــــولايـ بـــالـــتـــالـــي، رغـ
تــتــنــافــس الـــيـــوم لـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــارات، إلّ أنّــهــا 
مــســؤولــة أيــضــاً عــن عــدد هــائــل مــن الــســكــان. ولا 
يــمــلــك وزراء الــصــنــاعــة فــي تــلــك الـــولايـــات الــقــوة 
نفسها التي يتمتع بها نــواب العمد فــي الصين، 
كما أنّ مسؤولي الضرائب المعيَّنين من الحكومة 
ــــى الـــحـــوافـــز لـــدفـــع عــجــلــة  الـــمـــركـــزيـــة يـــفـــتـــقـــرون إلـ
النمو. لذلك، لم تنشأ في الهند البنية التنافسية 
نــفــســهــا بــيــن الــحــكــومــات والـــشـــركـــات، الــتــي تــقــيّــد 
الــمــحــســوبــيــة والــفــســاد وتــخــلــق زخــمــاً للنمو كما 

حصل في الصين.

أسباب إضافية لفشل التصنيع
»البدائل  الهند سياسة  اتبعت  التسعينيات،  قبل 
مرتفعة  رســـوم  فــرض  عبر  للصناعة،  المحلية« 
ــــواردات، واحــتــكــار الــســوق الــمــحــلّــي. لكنّ  عــلــى الــ
السوق الداخلي لم يكن كبيراً بما يكفي لتشجيع 
الــكــفــاءة، وعـــدم وجـــود المنافسة منع الشركات 
مــن الابــتــكــار، خاصة مــع نظام التراخيص الــذي 
ــــول الـــســـوق أو الـــتـــوسُّـــع فــيــه مــرهــونــاً  جــعــل دخـ
ــام بـــيـــروقـــراطـــي  بـــمـــوافـــقـــة الــــحــــكــــومــــة، وهــــــو نــــظــ

ومكلف.
بــــدأت الإصـــاحـــات فــي أوائــــل الــتــســعــيــنــيــات، فتم 
تـــقـــلـــيـــص الــــحــــمــــايــــة الـــجـــمـــركـــيـــة والانـــــفـــــتـــــاح عــلــى 
ــفــــاءة. عـــلـــى ســبــيــل  الـــمـــنـــافـــســـة، مـــمـــا عــــــزّز مــــن الــــكــ
الــــمــــثــــال، فــــي صـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات، اخـــتـــفـــت ثـــاث 
ــديــــة كـــــبـــــرى بــــعــــد دخـــــــــول شــــركــــات  ـــنــ شــــــركــــــات هـ
ــــي« فــي  ــاروتــ ــ أجـــنـــبـــيـــة، بــيــنــمــا نــجــحــت شـــركـــة »مــ
ــقـــاء مــــن خـــــال الــــتــــعــــاون مــــع الــــيــــابــــان لإنـــتـــاج  ــبـ الـ

سيارات منافسة.
رغم ذلك، لم تستفد الهند بشكل كافٍ من سوق 
ــالـــمـــي، وبـــقـــيـــت الـــعـــديـــد مــن  ــعـ الـــســـلـــع الــمــصــنــعــة الـ
الــعــقــبــات قـــائـــمـــة. كــمــا أضـــافـــت الــهــنــد عــقــبــات من 
التوسع  التي تعرقل  العمل  عندها، مثل قوانين 
ــــات لــــإبــــقــــاء عــــلــــى حــــجــــم صــغــيــر  ــــركـ ــــشـ وتـــــدفـــــع الـ

لتجنّب التكاليف القانونية المرتبطة بالتوظيف 
طـــويـــل الأمــــــد. لـــــذا، تــفــضــل الـــشـــركـــات الــتــوظــيــف 
ــمـــار فــي  ــثـ ــتـ الـــمـــؤقـــت الــــــذي لا يــشــجــع عـــلـــى الاسـ

تدريب الموظفين.
ــــك، كـــانـــت اتــفــاقــيــات الـــتـــجـــارة غير  إضـــافـــة إلــــى ذلـ
متسقة، مــع فـــرض رســـوم مرتفعة عــلــى الــمــواد 
الأولـــــــيـــــــة الــــمــــســــتــــخــــدمــــة فــــــي الإنــــــــتــــــــاج، مــــمــــا زاد 
التكاليف. على سبيل المثال، يُستخدم »البارا-

ــــاج الأقـــمـــشـــة  ــتـ ــ ــــي إنـ تـــيـــرفـــثـــالـــيـــك أســــيــــد PTA« فـ
الاصطناعية، ولكن عند انخفاض إنتاج شركتين 
محليّتين عـــام 2014، فــرضــت الــهــنــد قـــيـــوداً على 
اســــتــــيــــراده، فــارتــفــعــت الأســــعــــار وخـــســـرت الــهــنــد 
ــيـــة فـــــي صــــنــــاعــــة الــــنــــســــيــــج. فــي  ــافـــسـ ــنـ ــتـ الــــــقــــــدرة الـ
المقابل، استفادت دول مثل بنغلادش وفيتنام 
وهولندا وألمانيا من الفرص التي أتاحها خروج 

الصين من بعض هذه الأسواق.
ورغــــم كــل هـــذه الــعــقــبــات، فــقــد نــجــحــت الــهــنــد في 
بـــعـــض الــــمــــجــــالات، مـــثـــل قـــطـــع غـــيـــار الـــســـيـــارات، 
والـــدراجـــات الــنــاريــة منخفضة الــســعــر، والأدويـــة 
الــجَــنــيــســة ]وهـــي نسخة مكافئة لــلــدواء الأصــلــي 
تُنتج بعد انتهاء مدة براءة اختراعه، باستخدام 
المادة الفعالة والجودة ذاتهما[. كما أنّ قدرات 
الهند في الابتكار الهندسي التدريجي ساعدتها 

على تثبيت أقدامها في هذه الصناعات.
رغم التحديات التي يواجهها قطاع التصنيع في 
الهند، إلّ أنّ هــنــاك مــؤشــرات واعـــدة تشير إلى 
إمــكــانــيــة ســلــوك طــريــق مختلف نــحــو الازدهـــــار. 
فبدلًا من محاولة تكرار النموذج الصيني حرفياً، 
يــمــكــن لــلــهــنــد أن تـــركـــز عـــلـــى مــــزايــــاهــــا الــنــســبــيــة، 
ــقـــــدرة  ــ ــيـــة، والـ ــنـــدسـ ــهـ ــــارات الـ ــــهـ ــــمـ ــا الـ ــ ــــهـ ــلــــى رأسـ وعــ
على الابتكار التدريجي، وقوة قطاع الخدمات، 
الــمــعــلــومــات. كــمــا أن تنمية  وخــاصــة تكنولوجيا 
البنية التحتية الرقمية، وتحسين جودة التعليم 
الأســــاســــي، وتــبــســيــط قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل، قـــد تمثل 
خــطــوات جــوهــريــة فــي دعـــم الــصــنــاعــات الناشئة 

وتعزيز فرص التوظيف.
إنّ الـــمـــســـار الـــــــذي ســتــســلــكــه الـــهـــنـــد فــــي الـــعـــقـــود 
القادمة لن يكون نسخة عن التجربة الصينية، بل 
سيكون، بحكم الــضــرورة، تجربة هندية خاصة 
بـــهـــا، تــنــبــع مـــن واقـــعـــهـــا الاجـــتـــمـــاعـــي والــســيــاســي 
الــفــريــد، وتستلهم مــنــه فــرصــهــا فــي بــنــاء نــمــوذج 
نموّ مختلف... نموذج قد يكون بطيئاً، لكنه أكثر 

استدامة وشمولًا في النهاية.

استثمرت الأنظمة 
الشيوعية خلال 

القرن العشرين 
بقوة في التعليم 
الأساسي والصين 
لم تخرج عن هذه 

القاعدة
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لديكم كامل الحق في الردّ الساخر ]على طموح 
تدمير الصين[ بوصفه مطلباً يشبه استعراضات 
الفرسان العبثية. لكن لا تخطئوا، فهم يأخذون 
الأمر على محمل الجد. إنّ عالم الفِكر الأمريكي 
بــارعٌ في بثّ أحــام »تغيير النظام« ومخاوفه 

الوجودية منذ سنوات، وبتفاصيل دقيقة.
كان هذا هو حال تقرير مؤسسة راند ]البحثية 
الأمريكية[ المُبتذَل عن تفجير روسيا على عدة 
جبهات، أو تقرير بروكينغز المُبتذل عن تفكيك 
الــصــيــن  فــــــارس/إيــــــران. والآن، جــــاء دور  بــــاد 
بــريــمــاكــوف الجديد  أقـــوى دول مثلّث  بوصفها 
)روســـيـــا والــهــنــد والــصــيــن RIC( فــي مجموعة 

البريكس.
إنهم في الواقع يُبالغون في استخدام مصطلح 
»أشـــعـــلْ نَــــــــارِيَ«، مُــعــتــقــديــن أنّ »انــهــيــار الــنــظــام 
الــمــفــاجــئ فـــي الــصــيــن لــيــس مــســتــحــيــاً تــمــامــاً«. 
ويــعــودون إلــى مكتب الــخــدمــات الاستراتيجية 
ــابـــرات الــمــركــزيــة  ــلَــــف وكــــالــــة الـــمـــخـ ــ الـــقـــديـــم - سَ
)CIA( - وعــمــلــيــاتــه فــي الــصــيــن خـــال الــحــرب 
ــيــــة، مُـــشـــيـــريـــن إلــــــى أن »قــــــوات  ــانــ ــثــ ــيـــة الــ ــمـ ــالـ ــعـ الـ
العمليات الخاصة الأمريكية )SOF( قادرة على 
الــمــســاعــدة فــي اســتــقــرار الصين مــا بعد الحزب 

الشيوعي الصيني«.
يــــنــــصــــح غــــــــــــــــوردون تــــــشــــــانــــــغ، وهــــــــــو شـــخـــصـــيـــة 
ــعــادِيــة للصين، واشــنــطــن بــــ»إخـــراج الــشــركــات  مُ
والــمــواطــنــيــن الأمــريــكــيــيــن مــن الــصــيــن« و»إزالــــة 
المهمّة  القطاعات  مــن  لبكّين  التابعة  الكيانات« 

في الاقتصاد الأمريكي.
هناك دعوة حتمية للولايات المتحدة »لحماية 
حــقــوق الإنــســان خــال فــتــرة انتقالية« وتــدخُّــلٍ 
أمريكي »لمنع العنف العِرقي والحروب الأهلية 
والانتقام السياسي، مع التركيز بشكل خاص 
على المناطق الخمس ذاتية الحكم في الصين 
قــوانــغــشــي، وشينجيانغ، والــتــبــت، ومنغوليا   -
الداخلية، ونينغشيا«. نعم، دعونا نبني ديزني 

لاند في التبت.
النظام،  الملوَّنة/تغيير  الثورة  أنْ تتواصل  بعد 
»يـــمـــكـــن لــلــصــيــن مــــا بـــعـــد الــشــيــوعــيــة أن تُـــرســـي 
ديمقراطية دستورية وتضع دستوراً جديداً«. 
ــفـــوضـــى«،  ــة الـ ــبــــراطــــوريــ ــــإشـــــراف »إمــ كـــــلّ ذلـــــك بـ
بالطبع، والتي ستُحدّد »علاقة الصين بتايوان« 
وحـــتـــى »الاســـــــم الـــمُـــفـــتـــرَض أن يـــكـــون لــلــدولــة 

الجديدة«.

قطار تدويل اليوان فائق السرعة
ســـيـــكـــون مــــن الـــمـــثـــيـــر لـــاهـــتـــمـــام مـــراقـــبـــة ردود 
ويبو  منصات  على  الصينيّين  المواطنين  فعل 
وتيك توك وغوانتشا تجاه مشروع الهدم هذا، 
وإنْ كــان حميداً. بالطبع، لا يمكن اعتبار هذه 
الوثيقة سياسةً استراتيجية مُــوصَــى بها، فهي 
بــالــكــاد تُــصــنَّــف كعمليات نفسية رديــئــة ودعــايــة 
سطحية، تحمل في طياتها العديد من شهادات 

الدكتوراه المُضمرة في التنافر المعرفي.

الهدف ليس الــرأي العام الصيني، بل جماهير 
الذين كانت تغسَل  الأمريكيين شبه الأمّيِّين – 
أدمغتهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 
ــــن الـــتـــهـــديـــد الــــــــذي يــشــكــلــه  عـــلـــى مــــــدى قــــــــرون مـ
»الأشــــــــــــــــرار«: »الــــشــــيــــوعــــيــــون«، و»الـــــــــــــروس«، 

و»آيات الله«.

حديث عن صراع الحضارات للمبتدئين
إنني أقــتــرح كترياق واقــعــي محادثتنا الأخيرة 
فــي شنغهاي،  مــوقــع غوانتشا  الــتــي استضافها 
والـــتـــي شـــاركـــتُ فــيــهــا إلــــى جـــانـــب الــبــروفــيــســور 
هوانغ جينغ ومؤسس معهد »تريكونتينينتال« 
فيجاي براشاد، حول الحرب الأكبر التي تشنها 
إمــبــراطــوريــة الــفــوضــى ضـــد الــصــيــن ومــجــمــوعــة 

البريكس.
ــــدة  ــمــــاحــــظــــات الــــجــــيّ ــــك بــــعــــض الــ ــــــى ذلـــ أضـــــــف إلـ
الـــتـــي أبـــداهـــا مـــيـــاو يــانــلــيــانــغ، الـــــذي يــشــغــل الآن 
منصب كبير الاستراتيجيّين في بنك الاستثمار 
فــي  عــــمــــل ســــابــــقــــاً  والــــــــــذي   )CICC( الـــصـــيـــنـــي
ــبـــي، وهــي  ــنـ إدارة الــــدولــــة الــصــيــنــيــة لــلــنــقــد الأجـ
جــزء من بنك الشعب الصيني، وهــو خبير في 
شؤون الإمبراطورية، حيث حصل على درجة 

الدكتوراه في جامعة برينستون.
ألــقــى مــيــاو مـــؤخـــراً خــطــابــاً مــثــيــراً لــاهــتــمــام في 
جــامــعــة بــكّــيــن، ونُــشــر كــتــقــريــر صـــادر عــن مركز 
الـــصـــيـــن الـــــدولـــــي لــــاتــــصــــالات فـــــي أوائـــــــــل شــهــر 

حزيران/يونيو الماضي.

لنبدأ بإلغاء الدَّولَرة
ــاء نـــظـــام نـــقـــدي مــتــعــدد  ــنــ يــــجــــادل مـــيـــاو بــــــأنّ »بــ
الأقـــطـــاب يــتــطــلــب تــنــســيــق الــســيــاســات ومــرونــة 
ــــادات الــرئــيــســيــة  ــــصـ ــتـ ــ أســــعــــار الــــصــــرف بـــيـــن الاقـ
الـــمـــصـــدّرة لـــلـــعـــمـــات«. والآن، »بــــــدأت عــقــبــتــان 
ــتــــراجــــع، كـــانـــتـــا تــــقــــيّــــدان تـــدويـــل  ــالــ رئـــيـــســـيـــتـــان بــ
الــرنــمــيــنــبــي ]الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة[: ارتــــفــــاع أســعــار 
الــفــائــدة الأمــريــكــيــة وتــوقــعــات انــخــفــاض القيمة 

المستمر خلال فترات التوتر التجاري«.
لنترجم معنى ذلــك: من الآن فصاعداً، أصبحت 
الصين تمتلك ثـــروة مــن الإمــكــانــيــات لاستغلال 

تجارتها العالمية لتعزيز تدويل اليوان.
ــقـــدرة الــــولايــــات الــمــتــحــدة على  وفــيــمــا يــتــعــلــق بـ
الــحــفــاظ عــلــى وضــــع الــــــدولار الأمـــريـــكـــي كعملة 
ــف على  احــتــيــاطــيــة، يــشــيــر مــيــاو إلــــى أنــهــا تــتــوقَّ

»لا ينبغي لنا أبداً أن نقلل من شأن 
موجة التسونامي القادمة من 

»التحليلات« التخريبية والبرمجة 
التنبؤية المضمنة بالفعل في الحرب 

الهجينة على الصين ــ والحرب الأوسع 
نطاقاً على مجموعة البريكس». 

بهذا بدأ الصحفي والكاتب السياسي 
البرازيلي بيبي إسكوبار مقالًا حديثاً 
له نشر في 25 تموز الجاري 2025، 

في صحيفة »الثقافة الاستراتيجية« 
الروسيّة. وأشار إسكوبار إلى تقرير 

صدر حديثاً في 128 صفحة عن معهد 
هدسون في واشنطن، قال إنّه يحمل 
»عنواناً نبوئياً« للغاية؛ »الصين بعد 
الشيوعية: الاستعداد للصين ما بعد 

الحزب الشيوعي الصيني«.

عاملين: »ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة 
على الاستمرار في قيادة الثورة التكنولوجية«، 
و»مــا إذا كانت قـــادرة على الحفاظ على مزايا 
نظامها الــمــالــي، مــثــل اســتــقــال بــنــك الاحتياطي 
والتصحيحية  التنظيمية  والـــقـــدرات  الــفــيــدرالــي 

الذاتية لأسواقها المالية«.
لـــكـــنّ مـــا يـــتـــســـارع الآن هـــو بــــالأحــــرى »تــجــزئــة 
النظام النقدي الــدولــي«. لــذا، ينبغي أن نتوقع 
زيادة استخدام اليوان في تسويات المدفوعات 
وكـ»مخزن للقيمة«؛ وهذا ما يحدث بالفعل في 

جميع أنحاء دول البريكس.
يشير مياو إلى العامل الرئيسي: أصبح اليوان 
الآن »عملة منخفضة الــفــائــدة، فــي حين أصبح 
الدولار الأمريكي مرتفع الفائدة«. وقد ساهمت 
الــرســوم الجمركية التي فرضها »تــرامــب 2.0« 
]ترامب في ولايته الثانية[ على جميع البلدان 

في ارتفاع قيمة اليوان.
إنّ هذا »القطار الفائق السرعة« يغادر المحطة 
الآن: »مــــن خــــال الاســـتـــفـــادة مـــن نــقــاط الــقــوة 
التصنيعية في الصين في قطاعات مثل الآلات 
ــاقـــة الــــجــــديــــدة«،  والإلـــكـــتـــرونـــيـــات ومــــعــــدات الـــطـ
ــبــــريــــكــــس  الــ مــــجــــمــــوعــــة  ــــن دول  ــيـ ــ ــــصـ الـ ــــع  ــــجِّـ ــــشـ تـ
وشــركــاءهــا على اســتــخــدام الــيــوان »للتسويات 
التجارية، وبالتالي خلق دورة ذاتية الاستدامة« 

مدفوعة بـ»الطلب التجاري الحقيقي«.
هـــذا هــو الــنــظــام الـــذي يــريــد هـــؤلاء الــمــهــرِّجــون 

تغييرَه.

إنهم لا يتعلمون أبداً.
لــم يتعلموا شيئاً مــن الإذلال الجماعي  حــســنــاً، 
الـــــذي لــحــق بـــالـــغـــرب فـــي الـــحـــرب بـــالـــوكـــالـــة في 
أوكــرانــيــا. يــلــخِّــصُ ذلــك أحـــدُ كــبــار رجـــال الــدولــة 
لِعٌ على الأيام  العميقة، وهو متقاعدٌ الآن، ومطَّ
الــخــدمــات الاستراتيجية  كـــان فيها مكتب  الــتــي 
في أوج مــجــدِه. إليكم مقتطفات ذات صلة من 

حديثنا:
»الولايات المتحدة وأوروبا في حالة حرب مع 
روسيا، وهما تخسرانها. لدى الولايات المتحدة 
20 ألـــــف جـــنـــدي مــســلــح فــــي أوروبــــــــا لــمــواجــهــة 
روسيا. أما قوات الناتو فهي في معظمها ضربٌ 
مــن الــخــيــال. أوكــرانــيــا ليست ســـوى واجــهــة في 
معركة الولايات المتحدة للسيطرة على الكتلة 
الأرضــــيــــة الأوراســــــيــــــة، عـــلـــى غــــــرار مـــاكـــيـــنـــدر. لا 

تستطيع الـــولايـــات الــمــتــحــدة إمــــداد )إســرائــيــل( 
ــــد. لــقــد أثــقــلــت كــاهــلــهــا. أمــا  وأوروبــــــا فـــي آنٍ واحـ
ــــا، فليس لــديــهــا جــيــشٌ ذو شـــأن، ومعظم  أوروبـ

معدّاتها قديمة. كل هذا مجرّد خدعة».
ويـــــضـــــيـــــف: »بــــــــــدأ الأوروبــــــــــيــــــــــون يـــــــدركـــــــون أن 
ــا بـــخـــنـــدقٍ  ــيــــط نـــفـــســـهـ ــــحــ ــتــــحــــدة تُ ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
عــازل، فلا يمكن الــوصــول إليها إلّ بالصواريخ 
ــة الــــــعــــــابــــــرة لــــــلــــــقــــــارات وصـــــــواريـــــــخ  ــيــ ــتــ ــيــــســ ــالــ ــبــ الــ
الــــغــــواصــــات، لــكــن أوروبـــــــا بــحــد ذاتـــهـــا لا يمكن 
ــــاع عـــنـــهـــا، فـــالـــصـــواريـــخ الــتــقــلــيــديــة قــصــيــرة  ــــدفـ الـ
المدى قادرة على تدميرها. الأسلحة النووية لا 
تكفي لتدمير أوروبــا في يوم واحــد، بل بوابلٍ 

من الصواريخ الروسية«.
والآن لــنــقــارنْ ذلـــك بــمــا قــالــه كــبــيــر الــمــفــاوضــيــن 
الـــــروس فـــي إســطــنــبــول، الـــمـــؤرخ مــيــديــنــســكــي، 
ــانــــت مـــوســـكـــو تــخــشــى  عـــنـــدمـــا ســـئـــل عـــمـــا إذا كــ
ــقــــوبــــات جـــــديـــــدة مـــــن جــــانــــب الاتــــحــــاد  فــــــرض عــ

الأوروبي والولايات المتحدة:
»هذا ليس سؤالًا يخصنا، ولا يخص مجموعة 
التفاوض. أقول لكم هذا. بعد الثورة والحرب 
ــــرى، فـــي مــرجــع  الأهــلــيــة عـــام 1920، ومــــرة أخـ
ــــر، لـــم تــكــن الــعــقــوبــات هـــي الــســبــب  تــاريــخــي آخـ
ــلـــومـــاســـي  فــــحــــســــب، بـــــل كـــــــان هــــنــــاك حــــصــــار دبـ
واقــــتــــصــــادي شـــامـــل عـــلـــى روســــيــــا الــســوفــيــيــتــيــة 
ــذا من  مـــن الــجــمــيــع. مـــن الــجــمــيــع! لـــم يــمــنــعــنــا هــ
الانـــتـــصـــار فــــي الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة )...( 
لا شــــيء ســيــمــنــع روســـيـــا مـــن الانـــتـــصـــار الآن، 
السؤال الوحيد هو ثمن النصر والوقت اللازم 

لتحقيقه».
إنّ هذا أمر لن يتبادر إلى أذهان أوساط الفكر 
فـــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة، تــمــامــاً كــمــا لـــن تــتــبــادر 
إلى أذهانهم أبداً الإنجازات التكنولوجية، التي 
أصبحت واضــحــة أكــثــر الآن، لخطّة »صــنــع في 

الصين 2025«.
ــــــوس تغيير  ثـــم يـــأتـــي الــتــهــويــل والــغــطــرســة وهَ
ــلَ  ــ ــا تــــوصَّ ــ ــــن ذلـــــــك. فـــــــإذا مـ ــــل أســـــــوأ مـ الــــنــــظــــام، بـ
السفّاحون المرضى نفسياً في الطبقة الحاكمة 
ــأنــــهــــم لا  الأمــــريــــكــــيــــة أخــــــيــــــراً إلـــــــى الاســــتــــنــــتــــاج بــ
يــســتــطــيــعــون الـــحـــفـــاظ عــلــى هــيــمــنــتــهــم الــعــالــمــيــة 
ــــب حــــتــــى بـــــالـــــحـــــرب، فـــســـوف  ــانـ ــ ــــجـ الأحــــــــاديــــــــة الـ
يتخلّون نهائياً عن تقارير »مراكز الفكر« التي 
يـــعـــتـــزّون بــهــا، بـــل وســيــلــجــأون، فـــي يــــأس، إلــى 

خيار شمشون.

كبير الاستراتيجيّين 
في بنك الاستثمار 

الصيني يتحدّث عن 
بدء تراجع العقبات 

التي كانت تقيّد 
ل اليوان إلى  تحوُّ

عملة عالَمية
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مـــن الـــمـــعـــروف أن الأكـــاديـــمـــيـــا والـــعـــلـــم يــشــكــان 
ــــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن بــنــيــة الــهــيــمــنــة الــرأســمــالــيــة،  جـ
حــيــث يــتــم إنـــتـــاج الــعــقــل بــشــكــل أســـاســـي ضمن 
مؤسسات تابعة لجهاز الدولة الرأسمالية. هذه 
الــمــؤســســات، وبـــالأخـــص الأكــاديــمــيــة والــعــلــمــيــة 
العقل  على  مبكرة  مــؤشــرات  تمثل  والفلسفية، 
الــســيــاســي الـــذي يــتــم تــطــويــره بــمــا يتناسب مع 
الــتــحــولات الــتــاريــخــيــة، بــهــدف تــرمــيــم منظومة 
الــهــيــمــنــة فـــي مــجــال الـــوعـــي. هـــذا يــتــم مـــن خــال 
تأسيس سردية الهيمنة التي تنتج رؤية للعالم 
تــــبــــرر بـــنـــيـــة الــــعــــاقــــات فــــي الـــلـــحـــظـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
المعينة، وتحاول استيعاب التناقضات وتغليفها 

وتسويقها على أنها »الحياة الطبيعية«.
ــا إلـــى  ــهــ ــاقـــضـــات ووصــــولــ ــنـ ــتـ ولــــكــــن مــــع تـــعـــمـــق الـ
ــــة، الـــــتـــــي تــــكــــشــــف جـــوهـــر  ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ حـــــــدودهـــــــا الـ
الــعــاقــات وقــوانــيــنــهــا الــتــاريــخــيــة، أصــبــح ترميم 
منظومة الهيمنة فــي مجال الــوعــي مــعــاديــاً لكل 
عقل، ومتجاوزاً كل حدود الاحتمال الإنساني. 
هــــذا يــجــعــل الــمــرحــلــة الــحــالــيــة نــســخــة مــتــطــورة 
تعيد إنــتــاج مــراحــل الهيمنة السابقة فــي تاريخ 
ــــي اتــــســــمــــت بـــالـــتـــدمـــيـــر  ــتـ ــ ــقــــي، الـ ــبــ ــمـــع الــــطــ ــتـ ــمـــجـ الـ
الــمــبــاشــر لـــمـــصـــادر الــتــهــديــد الـــتـــاريـــخـــي. الـــيـــوم، 
يــحــتــل الــعــقــل مــوقــعــاً مـــركـــزيـــاً فـــي هــــذا الــتــدمــيــر، 
الــتــي اكتسبها فــي نــظــام الحياة  نــظــراً للأهمية 
الــحــديــث. وهـــكـــذا، لــم تــصــل الــرأســمــالــيــة وحــدهــا 
ــا الـــتـــاريـــخـــيـــة، بـــل وصــــل الــمــجــتــمــع  إلــــى حــــدودهــ
الطبقي ككل إلى هذه الحدود، مما يعني أن أي 
ترتيب جديد يحاول نزع أسباب الانفجار من 
المجتمعات سيتناقض مع الانقسام الطبقي في 

التاريخ البشري.

مرحلة الوصول إلى الحدود التاريخية
أصبح ترميم هيمنة القوى الرأسمالية المأزومة 
مــهــمــة شـــبـــه مــســتــحــيــلــة دون تـــدمـــيـــر الـــعـــقـــل، إذ 
إن مــســتــوى الــتــنــاقــضــات الــحــالــي لــم يــعــد ممكناً 
تبريره إلا فــي عالم مجنون لا مكان فيه لأي 
ــتـــظـــام، خـــاصـــة ذلــــك الـــذي  شــكــل مـــن أشـــكـــال الانـ
تشكل بعد الحرب العالمية الثانية. نحن نعيش 
في عالم تحاول فيه الأقلية المالية واقتصادها 
الأســــــود الـــحـــفـــاظ عــلــى عـــاقـــات نــهــب أصــبــحــت 
مــدمــرة للطبيعة والإنـــســـان. هـــذا الـــوصـــول إلــى 
الحدود التاريخية يفرض شروطاً خاصة على 
العلمي والسياسي  الــوعــي  الــفــوقــيــة، فــي  البنية 
ــفــــردي، وفــــي كـــل ما  والأخــــاقــــي والــفــلــســفــي والــ
تشمله النظرة إلى العالم. هذه الشروط يجب 
أن تـــتـــاءم مـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــتـــي أصــبــحــت 
تــنــاقــضــاتــهــا عــصــيــة عــلــى الاســتــيــعــاب والــتــمــويــه، 
مما يفتح المجتمع البشري على مرحلة تحول 
تـــهـــدف إلـــــى حــــل هـــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات الـــتـــي تــعــود 
إلــى عــاقــات الإنــتــاج وإدارة المجتمع  جميعها 

ونظام الحياة الناتج عنها.

قبول الانفجار المفتوح
ــا أن الـــــقـــــاعـــــدة الـــطـــبـــقـــيـــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع تــــواجــــه  ــمــ بــ
حدودها التاريخية - وإلا فإننا نواجه تدميراً 
إبــــادة للبشرية - فقد  للطبيعة والإنـــســـان، أي 
دخــــل الــمــجــتــمــع الـــبـــشـــري كــكــل فـــي مــرحــلــة من 
الانــفــجــارات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والــعــســكــريــة والــعــقــلــيــة. هـــذه الــمــرحــلــة ستستمر 
حتى يتم تصحيح وتــجــاوز هــذا الانقسام غير 
الإنـــســـانـــي الـــــذي يــمــيــز مــرحــلــة مـــا قــبــل الــتــاريــخ 
الـــبـــشـــري، كــمــا وصــفــهــا فـــريـــدريـــك إنــجــلــس. هنا 
ــام الــبــنــيــة الــفــوقــيــة  ــ يـــبـــرز الــــســــؤال الـــمـــركـــزي أمــ
لـــعـــاقـــات الـــهـــيـــمـــنـــة: أي عـــقـــل يـــجـــب عـــلـــى قـــوى 
الــهــيــمــنــة صــنــاعــتــه لــكــي يـــتـــاءم مـــع هــــذا الـــواقـــع 
الـــمـــنـــفـــجـــر، والأهــــــــــم، مــــع واقـــــــع يـــجـــب أن يــبــقــى 

علم الغرب وتحضير العقل لانفجار طويل-مفتوح

في خضم إغراقنا بالدماء والعنف والجوع، يدفعنا النظام العالمي نحو حدود تتجاوز قدرة العقل على 
التحمل، بل نحو تهديد وجود العقل ذاته. هذا الدفع نحو اللاعقلانية والهمجية، التي تحاول قتل الأمل 

ونفي إمكانية مستقبل مختلف، تفرض علينا - وبسبب هذا الإغراق ذاته - ضرورة التمسك بمساحة العقل 
كفعل ثوري أساسي، كفعل حياة. هذه المادة تحاول تتبع تطور صناعة العقل في العلم والأكاديميا 

الغربيين.

مـــنـــفـــجـــراً لأن أي حــــل ســيــعــنــي نـــهـــايـــة الـــقـــاعـــدة 
الطبقية القائمة؟

عـــلـــى عـــكـــس إنــــتــــاج الــــســــرديــــات »الـــمـــتـــمـــاســـكـــة« 
ــاً، تــــحــــاول الـــــدوائـــــر الأكـــاديـــمـــيـــة والــعــلــمــيــة  ــقـ ــابـ سـ
ــن الانــفــجــار وعـــدم  ــشــرعِ الـــيـــوم إنـــتـــاج ســـرديـــة تُ

اليقين.

»علم« الانفجار وعدم اليقين: التحول 
كواقع أبدي

كــمــا ذكــرنــا ســابــقــاً، تــحــاول الـــدوائـــر الأكــاديــمــيــة 
ــتـــكـــيـــف مـــــع حــــاجــــة الـــمـــجـــتـــمـــع إلـــى  ــيـــة الـ ــمـ ــلـ ــعـ والـ
التحول من خلال »بحوث التحول« في بعض 
جــامــعــات الـــغـــرب. لــكــن هـــذه الــبــحــوث لا تحمل 
طابعاً ثــوريــاً، فهي لا تطرح هــدفــاً للتحول بل 
تجعل من التحول واقعاً أبدياً )ليس بالمعنى 
الديالكتيكي الصحيح لمطلقية الحركة ونسبية 
السكون بل وفق التشويه البرنشتايني الزاعم 
أن: الحركة كل شيء والهدف لاشيء(. بل لقد 
أدرك العقل الغربي أن المجتمع قد انفتح على 
المستدام  حالة من عــدم الاستقرار والانفجار 
الــعــضــوي الــمــفــتــوح، ولــذلــك فــهــو يــحــاول صنع 
»عقل« يتناسب مع هذا الواقع، تماماً كما أنتج 
ســابــقــاً تــيــار »عــلــم الــنــفــس الإيــجــابــي/الــوضــعــي« 
الـــــذي عــــزل الإنــــســــان عـــن واقـــعـــه ضــمــن حـــدود 
فــردانــيــة عــنــدمــا كــانــت الــشــروط الــتــاريــخــيــة في 
ــــل انــــفــــجــــاراً مـــمـــا هــــي عــلــيــه  الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة أقـ

اليوم.
ــــع تــضــيــيــق هـــامـــش الـــرفـــاهـــيـــة وثــقــل  الــــيــــوم، ومـ
شـــروط الــواقــع الــتــي لــم يــعــد بــالإمــكــان إنــكــارهــا 
ــــروط قـــاتـــلـــة.  ــــشــ »فــــــردانــــــيــــــاً«، أصـــبـــحـــت هــــــذه الــ
ــاً فــحــســب،  ــيــ الــتــنــاقــضــات لـــم تــعــد مــنــفــجــرة روحــ
بــل أصبحت منفجرة سياسياً وأمنياً وطاقوياً 
ــاً. لــذلــك عــــاد الــعــقــل إلــــى أرض  ــيـ وصــحــيــاً وغـــذائـ
الـــواقـــع، وأصــبــح مــن الـــضـــروري لــقــوى الهيمنة 
إنتاج »عقل موضوعي« يتناسب مع ثقل الواقع 
الــــمــــوضــــوعــــي. هـــــذا »الـــعـــقـــل الــــمــــوضــــوعــــي« هــو 
الــوجــه الآخـــر لعملة »الــعــقــل الــذاتــي الــفــردانــي«. 
فبينما يــنــكــر الــثــانــي الـــواقـــع، يــنــكــر الأول الــفــرد 
والـــــــــذات، لأن الــمــجــتــمــع الــمــنــقــســم لا يــســتــطــيــع 
أن يقبل الاثنين معاً في توليفة حية تعبر عن 

ضرورتهما في الوجود.

في جامعات الغرب نجد اليوم عناوين لبحوث 
مثل: »ما هي الشروط النفسية والعقلية التي 
ــادراً عــلــى الــتــعــامــل مع  ــ تــجــعــل الــعــقــل الــبــشــري قــ
واقـــع منفجر غــيــر مــســتــقــر؟«. الــهــدف مــن هــذه 
الــبــحــوث هــو تهيئة الــعــقــل لــقــبــول الـــواقـــع دون 
مــحــاولــة تــغــيــيــره، بــل لقبوله كــواقــع أبــــدي. هــذا 
التيار المتصاعد يمكن تسميته بـ»تيار التحول« 

أو »عقل التحول«.

خلاصة عامة
أصبح واضحاً اليوم أن كل الأزمات والحروب 
ــتــــي تـــفـــتـــح لا تـــنـــغـــلـــق، بــــل تـــبـــقـــى مــعــلــقــة وفـــي  الــ
تــصــاعــد مستمر. هـــذا هــو التعبير الــواقــعــي عن 
فــكــرة أن الــحــرب أصبحت ظــاهــرة عضوية في 
النظام العالمي الذي يعكس الانقسام الطبقي، 
ســواء فــي دول المركز أو الأطـــراف. الانقسام 
الطبقي ظاهرة عامة، ومــا نــراه من تفتيت في 
ســوريــا ودول أخـــرى، والــصــراعــات بين الــدول 
اجتماعياً  مــتــحــدة  غــيــر  الــتــي تعكس مجتمعات 
واقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً، هـــو مـــجـــرد تــعــبــيــر عن 
ــــذا الانـــقـــســـام الـــعـــالـــمـــي. دوائـــــــر الــهــيــمــنــة تــفــهــم  هـ
هذا القانون وتحاول ترسيخه على المستوى 

العقلي وفي النظرة إلى العالم.
ــاً، فـــــإن مــــن شـــــــروط تــرســيــخ  ــقــ ــابــ كـــمـــا ذكــــرنــــا ســ
الـــواقـــع الــمــنــقــســم طــبــقــيــاً تــدمــيــر الـــواقـــع وتــدمــيــر 
الــعــقــل الـــســـوي، كــتــعــبــيــر عـــن الــثــنــائــيــة الفلسفية 
ــاً الـــــتـــــي تــــعــــكــــس أزمــــــــــة الـــفـــلـــســـفـــة  ــ ــــرفـ ــــطـ الأكــــــثــــــر تـ
الـــرســـمـــيـــة: الـــمـــاديـــة الــمــتــطــرفــة مـــقـــابـــل الــمــثــالــيــة 
المتطرفة. ظاهرة »عقل التحول« تمثل تكثيفاً 
لهذه الثنائية: واقع يتم تدميره، و»عقل« يجب 
أن يــقــبــل هـــذا الــتــدمــيــر كــواقــع أبــــدي، مــع كــل ما 
ينتج عنه من عدم يقين واضطراب، من خلال 
إنــكــار حــاجــتــه الأســاســيــة لإنــتــاج واقــــع إنــســانــي 
مفهوم ومستقبل يمكن بناؤه. باختصار، نحن 
أمـــــــام إعـــــــان رســــمــــي مــــن دوائــــــــر الـــهـــيـــمـــنـــة بـــأن 
انفصال الإنسان عن المجتمع )أساس المجتمع 
الطبقي( لم يعد ممكناً الحفاظ عليه، ولكن بدلًا 
مـــن حـــل هــــذا الانـــقـــســـام، يــجــب قـــبـــول تــداعــيــاتــه 
كــأمــر أبــــدي، وفــقــاً لــهــذه الـــدوائـــر. وهـــذا القبول 
يعني عملياً تــدمــيــر طــرفــي الانــقــســام: الإنــســان 

والمجتمع.

أصبحت الحرب 
اللانهائية 

ظاهرة عضوية 
في نظام 
الانقسام 

الطبقي 
العالمي بمركزه 

وأطرافه وهذا 
ما نرى تجلياته 

من تفتيت في 
سوريا ودول 

أخرى 
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كانوا وكنا

	ǧ إيمان الأحمد

تـــمـــكـــن زيـــــــاد مـــــن اســــتــــفــــزاز الـــــوعـــــي والــــــوجــــــدان، 
وأصــبــحــت عــنــاويــن ومــضــامــيــن أعــمــالــه جــــزءاً من 
الـــوعـــي الــجــمــعــي لأجـــيـــال مـــن الـــنـــاس إضـــافـــة إلــى 
الكتاب والفنانين والموسيقيين، يكفي أن تسرد 
ــالــــه، مــــن »الــــمــــحــــطّــــة« كــانــت  عـــنـــاويـــن بـــعـــض أعــــمــ
الــبــدايــة، تلتها مــســرحــيّــات: »ســهــريــة« )1973(، 
»نزل السرور« )1974(، »بالنسبة لبكرا شو؟« 
)1978(، »فيلم أمريكي طويل« )1980(، »شي 
فــاشــل« )1983(، »بــخــصــوص الــكــرامــة والشعب 
العنيد« )1993(، و»لولا فسحة الأمل« )1994(. 
روت هـــــــذه الــــمــــســــرحــــيّــــات حــــكــــايــــات عـــــن وجــــع 
ــــحـــــرب وآثـــــــارهـــــــا، وعــــــن الـــطـــبـــقـــات الــمــســحــوقــة  الـ

وبؤس النظام السياسي الحاكم. 
ســيــاســيــاً، انــتــمــى بـــوضـــوح إلـــى الــيــســار، وانــحــاز 
إلــــى الـــفـــقـــراء والــمــهــمّــشــيــن. ودعــــم الــمــقــاومــة ضد 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي لـــــم يـــخـــفـــت صــــوتــــه ولـــم  ــتــ ــ الاحــ
ينطفئ، رغـــم الانــكــســارات الــمــتــاحــقــة، ظــل زيــاد 
مخلصاً لنفسه ولم يتصالح، في زمن الانهيارات 
المتعدّدة، مع الـــرداءة أيــاً كــان نوعها، ومجالها، 

في السياسة أو الفن...إلخ. 
 كــتــب الــمــوســيــقــى الــتــصــويــريّــة لــعــدد مـــن الأفـــام 
اللبنانية، أشــهــرهــا »طــيّــارة مــن ورق« )2003( 
ــال، الـــذي شـــارك فــيــه بـــدور »زيــــاد«.  لــرنــدة الــشــهّ

وللراديو، تــرك بصمات خالدة في زمــن الحرب 
الأهــلــيــة، عــبــر إذاعــــة »صــــوت لــبــنــان« فــي بــرامــج 
 ،)1976( الله«  قــــــول  ــيــــن...  ــبــ ــيــ طــ ــا  ــعــــدنــ »بــ مــــثــــل: 
»العقل زينة«، و»نص الألف خمسمية« وغيرها 
مــن الــســاســل الــســاخــرة الــتــي اســتــهــدفــت النخبة 
والساسة على حــدّ ســواء. وفــي الصحافة، أيضاً 
سجّل زيــاد حــضــوراً لافتاً ككاتبٍ جــريء، يكتب 
ــاً، ويــضــع  ــــادة وخــفــيــفــة الـــظـــلّ فـــي آنٍ مـــعـ بــلــغــة حـ

إصبعه دائماً على الجرح.
ــيّـــزت مـــســـرحـــيـــات زيــــــاد بــــــروح خـــاصـــة مــثــلــت  تـــمـ
مدرسة في النقد السياسي والاجتماعي، وتبنت 

لــغــة قــريــبــة مـــن الـــنـــاس، إذ نــقــل عــبــرهــا تــفــاصــيــل 
ــبــــارات بــســيــطــة ومــضــامــيــن  ــعــ الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة بــ
عميقة، أبـــدع أســلــوبــاً خــاصــاً يــمــزج بين سخرية 
ــة الــــجــــرح وصــــــدق واضــــح  لاذعــــــة وحـــــــادة لــــدرجــ
ــرّح الـــواقـــع  ــ ــان أفـــضـــل مـــن شـ ــ لا مـــهـــادنـــة فـــيـــه. وكـ
ــنـــه واســــتــــخــــدم الـــفـــن لـــمـــقـــارعـــة كــــل صــنــوف  ــايـ وعـ
الــظــلــم الاجــتــمــاعــي والــقــهــر والاحــــتــــال، وحــــاول 
جعل المسرح منبراً لقول الحقيقة والتعبير عنها 
بصورة ساخرة تظهر لجمهوره وتستفز وعيه 

ووجدانه على حد سواء.
اخــتــار زيــاد أن يكون فناناً حـــرّاً، وفــيــاً لقناعاته، 

لم يتقيد بالمجاملات ولــم يتمكن أحــد، لا سوق 
ولا سلطة من مصادرة رأيه وقناعاته أو التأثير 
ــــالٍ بــالــمــســؤولــيــة  فــيــهــا، لأنــــه اعــتــمــد عــلــى حــــسّ عـ
تجاه الناس والمجتمع الذي ينتمي إليه إضافة 

إلى المجتمعات المهمشة والمسلوبة حقها. 
فــي مفارقة صــارخــة للقدر، ودّع الــنــاس عبقرية 
مثل زياد الرحباني، بينما كانت قضبان السجن 
رغــمــاً عــنــهــا تــطــلــق رفــيــقــاً آخــــر، قــضــى جــل حياته 
فــي الــســجــون ولـــم يستسلم، خـــرج رافــعــاً رأســـه، 
ومصراً على ما قاله زيــاد مــرة: »نمشي ونكفي 

الطريق«.

بعدنا طيبين... قول الله
من سخرية الأقدار أن يرحل زياد الرحباني عن هذا العالم بالتزامن 

مع خروج المناضل جورج عبد الله من سجون »الديمقراطية« 
كما وصفها البعض، والتي قضى فيه أكثر من أربعين عاماً، 

وخرج معتمراً الكوفية والعلم الفلسطيني في رمزية واضحة 
ومقصودة.

أضحت معركة ميسلون- التي واجه بها الجيش السوري 
بقيادة وزير الدفاع يوسف العظمة قوات المستعمر 

الفرنسي- رمزاً لمقاومة الاستعمار منذ تاريخها في 24 
تموز 1920 وحتى اليوم.

أخبار ثقافية

التهمة »نشر ثقافة اليقظة«!
الخارجية الأمريكية، تحقيقاً فــي أنشطة جامعة هــارفــرد، في  فتحت وزارة 
ــــن الــقــومــي والــســيــاســة  تــصــعــيــد جـــديـــد بــذريــعــة تــهــديــد بــرامــجــهــا لــمــصــالــح الأمـ
الخارجية للولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، 
الــقــواعــد، خصوصاً لجهة  إن التحقيق سيُقيّم مــدى »امتثال الجامعة لجميع 

عدم المساس بالأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة«.
يأتي هذا التطور ضمن حملة أوسع بدأت في كانون الثاني الماضي، حيث 
اتّــهــم هــارفــرد وجــامــعــات أخـــرى بـــ»نــشــر ثقافة اليقظة« )Woke( و»الفشل 
فـــي حــمــايــة الـــطـــاب الــيــهــود والإســرائــيــلــيــيــن« خــــال الاحــتــجــاجــات الــمــؤيــدة 
لفلسطين. وأقدمت الحكومة الأمريكية على سحب أكثر من 2.6 مليار دولار 
لـــ»هــارفــرد«، وألــغــت إمكانية استفادتها من  الــفــدرالــيــة المخصصة  مــن المنح 

النظام الأكاديمي الخاص باستضافة الطلاب الأجانب.
وطعنت الجامعة في هذه الإجــراءات أمــام القضاء، ما فتح الباب أمــام مواجهة 
قانونية مرشّحة لأن تتحول إلى سابقة تستهدف جامعات أخرى مثل كولومبيا 
في نيويورك. وفي أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة فدرالية محلية، هاجم 
الرئيس الأمريكي القاضية المكلّفة بالملف. وكتب عبر منصّته »تروث سوشال«، 

إن هارفرد »معادية للسامية، معادية للمسيحية، ومعادية لأمريكا«.

كسر الروح
بارتفاع عدد الشهداء من الصحافيين إلى 232 منذ بداية حرب الإبادة 
الإســرائــيــلــيــة، يــواصــل الاحــتــال اســتــهــداف الإعــامــيــيــن، وفــق مــا وثّقه 
المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة. فقد استُشهدت الصحافية 
الفلسطينية ولاء الجعبري، الأربــعــاء 23 من تموز الــجــاري مع عدد 
من أطفالها، بعد استهداف منزلها. وكانت الشهيدة قد عملت في عدد 
مــن الــقــنــوات الإعــامــيــة، كــمــا كــانــت تكتب تــقــاريــر صــحــافــيــة، وشــاركــت 
متابعيها أخيراً منشوراً قالت فيه: »أنا مش خايفة نموت من الجوع، 

خايفة من كسرة الخاطر لو ما وقفت الحرب المجنونة«.
كما استُشهد عدد من الصحافيين مع عائلاتهم نتيجة استهداف العدو. 
فــقــد اســتُــشــهــد الــمــصــوّر آدم أبـــو هــربــيــد، وأُصــيــبــت زوجـــتـــه وأطــفــالــه، 
إثــر قصف الــعــدو لخيمتهم وســط قطاع غــزة. ونشر أنــس الشريف، 
مراسل قناة »الجزيرة«، صورة للشهيد أثناء مرافقته له في تغطية 
المجازر. وقد عمل الراحل مصوّراً في عدد من القنوات والوكالات، 
وأســهــم فــي نقل صـــورة الحقيقة والآلام فــي غـــزة. وقــد بــات تجويع 
الصحافيين الذين يعملون في ظروف قاهرة في غزة واستشهادهم 

في غزة خبراً يومياً.
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وُضعت العقوبات... رُفعت العقوبات... عادت العقوبات...

	ǧريم عيسى

عندما وقــع الــرئــيــس الأمــريــكــي، تــرامــب، الــقــرار 
الـــمـــاضـــي،  ــــزيـــــران  فــــي 30 حـ الـــتـــنـــفـــيـــذي 14312 
ــقــــوبــــات  ــعــ ــبــــه أنـــــهـــــى بـــــرنـــــامـــــج الــ ــمــــوجــ والــــــــــــذي بــ
ــــل جــــزءاً  الأمــريــكــيــة عــلــى ســــوريــــة، أو عــلــى الأقـ
منها، استبشر السوريون خيراً، ولكن الحقيقة 
هــي أن »قــانــون قيصر« بقي ســـاري المفعول، 
عــلــى أن تــتــم مــراجــعــة بــعــض بـــنـــوده وتقييمها 
من قبل بعض الوزراء، وتقديم توصيات حول 
وقــــف الــعــمــل بــمــوجــبــهــا. نــاهــيــك عـــن أنــــه لـــم يتم 
اتــخــاذ أي خــطــوات فعلية مــرتــبــطــة بالعقوبات 
الــتــي تــم رفــعــهــا، أو أخـــذ أي خــطــوات ذات أثــر 

إيجابي على الاقتصاد المتهالك.
ــيـــر مـــــن الــــمــــواد  ــبـ نــــوهــــت قــــاســــيــــون فـــــي عـــــــدد كـ
حـــول الــعــقــوبــات، ومـــن خـــال الــنــظــر فــي تــاريــخ 
الــعــقــوبــات الأمـــريـــكـــيـــة، إلــــى أن إزالـــــة الــعــقــوبــات 
الأمريكية فعلياً أمر يكاد يكون شبه مستحيل. 
ــــن هــــــذا الــــتــــاريــــخ الــــحــــافــــل، هــمــا  أبـــــــرز مـــثـــالـــيـــن مـ
مثالا الــعــراق وكــوبــا، حيث استمرت العقوبات 
ــــظـــــروف والأنــــظــــمــــة وزوال  حـــتـــى بـــعـــد تـــغـــيّـــر الـ
الشخصيات التي كانت ركناً أساسياً في تبرير 
فــرضــهــا، إلـــى جــانــب أمــثــلــة أخـــرى عــديــدة، مثل: 

السودان وليبيا وغيرهما.

عندما صدر قرار رفع العقوبات، أو على الأقل 
ــيـــس الأمــــريــــكــــي صــاحــيــة  تـــلـــك الـــتـــي يــمــلــك الـــرئـ
رفعها، كان توقعنا أنها لن تحدث تغييراً كبيراً، 
وبــالأخــص أن مــا يسمى بـــ »قــانــون قيصر« ما 
زال سارياً فعلياً، ويتضمن القدرة على فرض 
عــقــوبــات عــلــى جــهــات ثــانــيــة وثــالــثــة، بمعنى أن 
الــعــقــوبــات بــمــوجــبــه تعطي أمــريــكــا الـــقـــدرة على 
فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى أي شـــخـــص أو جــهــة، 
انتقائية  بطريقة  تستخدمها  أن  أو  أرادت،  إن 
لــفــرض مــا تــريــد عــلــى مــن تــريــد، أو بــكــام آخــر 
لتستخدمه كأداة للابتزاز السياسي والاستمرار 
باستهداف الشعب السوري والــدولــة السورية 

وإضعافهما.
قــدم الــنــائــب الــجــمــهــوري عــن ولايـــة نــيــويــورك، 
مــايــكــل لــولــر، فــي 16 تــمــوز الـــجـــاري، مــشــروع 
الـــقـــانـــون رقــــم 4427، الـــمـــعـــروف بـــاســـم قــانــون 
المساءلة بشأن عقوبات سورية لعام 2025، 
ــــدف  ــهـ ــ إلـــــــــى مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب الأمـــــــريـــــــكـــــــي، ويـ
ــــى تـــوســـيـــع نــــطــــاق الـــعـــقـــوبـــات  ــانــــون إلــ ــقــ ــذا الــ ــ هــ
وتــعــزيــزهــا مــن خـــال تــعــزيــز »قــانــون قيصر«. 
نـــظـــريـــاً، الـــهـــدف هـــو مــنــع الــــوكــــالات الأمــريــكــيــة 
مــن الاعـــتـــراف بـــأي حــكــومــة مستقبلية بقيادة 
الشرع أو التطبيع معها. فعلياً مشروع القرار 
هذا يشكّل تحركّاً لموازنة أو عكس آثار القرار 

التنفيذي الــذي أصــدره ترامب في نهاية شهر 
حزيران الماضي.

ما يجب التذكير به، هو التالي:
ــــه  ــاءاتـ ــ ــفـ ــ ــيـــــس تــــــرامــــــب إعـ ــ ــــرئـ فــــــي حــــيــــن أصـــــــــدر الـ
وقراراته التي أنهت برنامج العقوبات الأوسع 
على سورية، ما زالت لدى الكونغرس السلطة 
لإبقاء »قانون قيصر« وتشريع قوانين صارمة، 

وربما أكثر صرامة.
ــانـــــون قـــيـــصـــر« مــرتــبــط  ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن »قـ
بــأمــور لــهــا عــاقــة بــنــظــام الأســــد، إلا أنـــه يسمح 
لأمريكا بفرض أي عقوبات تريد على أي جهة 
تريد، طالما يمكن ربطها بطرف أو نشاط أو 
فعل يغطيه القانون، وهذا لا يقتصر فقط على 

ما هو مرتبط بنظام الأسد بشكل مباشر.
بعض صقور السياسة الخارجية في واشنطن، 
يواصلون الدعوة إلى فرض قوانين وإجراءات 
ــــع جــــاهــــزة مــتــعــلــقــة  ــ ــة، ولـــديـــهـــم ذرائـ أكـــثـــر صــــرامــ

بالانتهاكات التي تتم ممارستها في سورية.
لــــدى أمـــريـــكـــا مــطــالــب مـــحـــددة مـــن الــســلــطــة في 
دمــشــق، والــعــلــنــيــة مــنــهــا تــشــمــل تــدمــيــر الأســلــحــة 
المتطرفة،  الكيميائية، والقضاء على الجماعات 
ــلـــيـــن الأجــــــانــــــب مـــــن تــــولــــي أدوار  ومــــنــــع الـــمـــقـــاتـ
رئــيــســيــة، والــتــعــاون فــي الــقــضــايــا الــعــالــقــة، مثل: 
ــتـــن  ــقـــود أوسـ ــفـ ــمـ قـــضـــيـــة الـــصـــحـــفـــي الأمــــريــــكــــي الـ
تـــــــايـــــــس، وعــــــــــــدم ارتـــــــــكـــــــــاب الانــــــتــــــهــــــاكــــــات بـــحـــق 
»الأقليات«؛ ومنها ما هو غير معلن، لكن ليس 
من الصعب استنتاجه من المفردات المستخدمة 
فــي معظم– إن لــم يكن جميع– الـــقـــرارات ذات 
الــصــلــة، حــــول الـــعـــاقـــات الــجــيــدة مـــع »جـــيـــران« 

سورية.

ــيـــة لـــتـــمـــريـــر »قــــانــــون  أخــــــيــــــراً، الــــذريــــعــــة الـــرئـــيـــسـ
قــيــصــر« وبــعــض الــقــوانــيــن الأخـــــرى الــمــشــابــهــة، 
كــان »تغيير ســلــوك« الــنــظــام الــســابــق، مــا يعني 
أنه عندما يزول النظام السابق، من المفترض 
ــــذه الــــقــــوانــــيــــن، حـــيـــث لــــم يــعــد  أن تـــــــزول مـــعـــه هــ
فــإن استمرارها،  لبقائها؛ وبالتالي  هناك معنى 
بــغــض الــنــظــر عـــن الــســلــطــة فـــي دمـــشـــق الـــيـــوم، 
تــؤكــد مــا قــلــنــاه دائـــمـــاً، وهـــو أن الــنــظــام السابق 
لــم يكن فــي يــوم مــن الأيـــام هــو المستهدف من 
هـــذه الــعــقــوبــات، بــل المستهدف الأســاســي كــان 
ومــا يـــزال هــو الشعب الــســوري، وتعميق عدم 

الاستقرار في سورية، وبالتالي في المنطقة.
لـــذلـــك مــــن الـــمـــهـــم الـــتـــذكـــيـــر بـــــأن الــســبــيــل الــوحــيــد 
ــلـــى الأقــــل  لـــتـــجـــاوز الـــعـــقـــوبـــات الأمــــريــــكــــيــــة، أو عـ
تخفيف آثــارهــا الــكــارثــيــة على الشعب الــســوري، 
يكون من خــال بناء الاقتصاد ليس فقط على 
ــا، بــــل إنــهــا  ــهـ ــعـ أســــــاس أن الـــعـــقـــوبـــات لــــن يـــتـــم رفـ
ستكون أشـــدّ فــي حــال عــدم الامــتــثــال للشروط، 
بالتحديد فيما يتعلق بسياسة الدولة في المنطقة، 
التي تضعها أمريكا والغرب عموماً، وهذا يتطلب 
درجة عالية من الاعتماد على الموارد المحلية، 
والاستفادة من التوازنات الدولية، وأعلى درجة 
ــيـــة. ويـــجـــب الـــتـــذكـــيـــر بـــأن  ــقـــالـ ــتـ مــمــكــنــة مــــن الاسـ
الثمن السياسي الذي سيدفعه الشعب السوري 
والدولة السورية للامتثال للشروط المفروضة 
هو أعلى بكثير من الثمن الذي سيدفعه الشعب 
والــدولــة نتيجة عــدم الخضوع لمطالب الجهات 
ــــات، أو أدواتــــــــهــــــــا، مـــثـــل:  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــفـــــرض الـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
صـــنـــدوق الــنــقــد والـــبـــنـــك الـــدولـــيـــيـــن، وغـــيـــرهـــا من 
الأدوات والـــوكـــالات الــدولــيــة الــتــي تهيمن عليها 

الجهات ذاتها.

ما زالت العقوبات الوسيلة الأكثر استخداماً ليُظهر الغرب، وبالأخص الولايات المتحدة، موقفاً من أي شيء 
تقوم به السلطة في دمشق، ولكن في الوقت ذاته لا شيء يتغير؛ العقوبات تبقى وسيلة للابتزاز السياسي، 
وتستمر آثارها في إضعاف سورية والشعب السوري، ولا شيء يتغير حتى عند رفعها المزعوم، بل إن الأمور 

تزداد سوءاً على الشعب، الذي تدّعي هذه الدول حرصها على سلامته.

بناء الاقتصاد 
يتطلب درجة عالية 

من الاعتماد على 
الموارد المحلية 
والاستفادة من 

التوازنات الدولية 
وأعلى درجة ممكنة 

من الاستقلالية


